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  شكر وعرفان

محمد  بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلین

   :صلى االله علیه وسلم

ثناء الله عز وجل البدایة إنَّ الشكر والحمد و          

  .الیوم إلیه وصلت إلى ماالذي وفقني 

فإنَّها من  مهما وجَهْنا من عبارات الشكر والتقدیر

أتقدم بأسمى لهذا الأستاذ حقه  المستحیل أن تفيَ 

أحمد " عبارات الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف

الذي كان معنا طیلة إنجاز هذا البحث، وصبره " بقار

  .علینا

دون أن أنسى كل من أنار لي درب المعرفة والعلم 

ب أو من بعید، وخاصة ومد لي ید العون من قری

ورقلة،  ـــ عامل بجامعة قاصدي مرباحقم الالطا

ولا یفوتني أن  قسم اللغة والأدب العربيوأساتذة 

فایزة " و" كلثوم مدقن" أشكر أساتذتي الأفاضل 

علي "و" سي الكبیر أحمد التجاني  "و"نيزیتو 

عمر "و "ساويو أحمد م"و "العید جلولي"و " محدادي

 . "عمار حلاسة"و" بن طریة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة



 :مقدمة
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نحیا في زمن ثلاثي الأبعاد ماضي، حاضر ومستقبل فالماضي هو اللبنة الأساس كیف 

الجماعات الانسانیة ومهد لأنَّ التراث هو ذاكرة  ؛لا وهو التاریخ والهویة بما یحویه من التراث

 فیها نسیم الماضي ...اوجمالی، ا، وفنیاتعلیمی مادة نفیسة شكلت مصدرا تانتجوبه  ،تجاربها

، وبالتالي یسعى الكثیر من الكتاب المسرحیین العرب أو تحیا بروح الحاضر لتأصیل المستقبل

التراث وبعثه في قالب جدید یحیا بماضي عریق لا یستطیع الانسلاخ  ءالغرب إلى إعادة إحیا

ن مكتوبا أو معروضا منه فنجد أن الفن المسرحي هو الأقرب إلى قلوب الجماهیر سواء أكا

وذلك من أجل المحافظة على الهویة، وبعث الثقة في النفس، والتقرب من الواقع المعیش بغیة 

التغییر إلى الأحسن، وإیجاد حلقة تربط الماضي بالحاضر مما یتیح للجمهور نقد السلوكیات 

لجماعیة، بهدف الذاكرة ا أو الاجتماعیة، وفرصة للكتاب لإبراز ذلك الصراع عن طریق الرمز 

زیادة فعالیة المسرح، ومن هنا یمكن إقحام التراث بمجمله وبمجریاته الیومیة من عادات وتقالید 

هم في تطوره، ت إلى حد الساعة تؤصل للماضي وتساوطقوس ممارسة بین الشعوب لازال

ي وتطویر بنیة المسرح كنص أو كعرض فیصبح بمثابة المادة الخام التي یستعملها الكاتب ف

جمالي مما  وأفني  علمي، أو باته ویثري بها موضوعاته ویعید إنتاجها في قالب أدبي، أواكت

یعطي الفرصة لإعادة استهلاكها من قبل الجماهیر وإنتاجها  فتكون عملیة الإحیاء هي حلقة 

ها الكاتب بأشكالها، وألوانها یضمنها لإبداعه ایتبن ئهوصل في كل زمان ومكان، وإعادة إحیا

نصاً أو رمزاً أو خطاباً وفق رؤیة معاصرة، تحمل قضایا یخلقها من رحم الواقع، ویعایش بها 

المستقبل یسمع بها صوتًا، ویوصل بها رسالة للعالم هذا ما یریده المبدع المسرحي، وخاصة 

الذي خط قلمه مأساة من " یحیى موسى"الجزائري ومن بین آلاف المبدعین نجد الكاتب 

، "بابا مرزوق"ویحقق الأمل في نصه المسرحي  د نعیشها في كل لحظة أراد أنْ تلیالماضي ال

ویله لخدمة تألتراث في مسرحیته، ومعرفة آلیات توظیفه و افجاءت الفرصة سامحة لإعادة قراءة 

" بابا مرزوق"قضیة إنسانیة لابد من التعریف بها وكشف جمالیة توظیف التراث في مسرحیة 

  :تيفجاء عنوان بحثنا كالآ

  )"بابا مرزوق"توظیف التراث في مسرحیة ( 

  .موضوعیةالذاتیة و السسها جملة من الأسباب من أجل تحقیق أهدافنا التي تؤ 

  :الأسباب الذاتیة -أ

المدونة التــي وجدت  الأجمل هيلكن و  لأهمیته، الموضوعهذا  على وقع اختیاري -1

 . المتعة في قراءتها أولا ولأهمیة موضوعها ثانیا



 :مقدمة
 

 
  ب 

وفي الجنوب  محاولة تسلیط الضوء على فئة من الكٌتاب المسرحیین الجزائریین عامة -2

 ".موسى ىیحی"خاصة ومن بینهم الكاتب المسرحي 

الرغبة الجامحة التي دفعتني إلى خوض غمار التجربة للتمكن من فك رمــوز المدونة  -3

 .وإیجاد سبل تتیح فهم المقصود من توظیفها

ضد الالكاتب في نشر رسالته لیسمعها العالم ویقف موقف تحقیق جزء بسیط من حلم  -4

 . العنصریةمن 

  :  الأسباب الموضوعیة -ب 

  . فهم العلاقة التي تربط المسرح بالتراث -1

النقد الحدیث بتوظیف التراث، وعده من الظواهر الممیزة في الأدب العربي،  اهتمام-2

 .فالتراث أصبح مصدرا أساسیا ومـكونا من مكونات العمل الأدبي

 أغلبیةبحكم المنطقة التي ینهل منها الكاتب مادته المسرحیة ووظفها توظیفا كلیا شمل -3

ضور التاریخ، والأسطورة، والرمز العادات والتقالید والطقوس الدینیة، أضف إلى ذلك ح

 .لخإ... والموروث الشعبي

 .تقاطع هاته المنطقة مع مناطق أخرى في الطقس لكن الاختلاف في المفهوم-4

 . أخرىوفهم التقاطع بینها وبین مسرحیات الوصول إلى فهم وتأویل جاد لهذه المسرحیة -5

 .عن كل بعد فني جمالي لرموزها، وإعادة صیاغته على شكل خلاصة البحث-6

  . أن موضوع المسرحیة موضوع حساس في حقبة زمنیة مضت ولا زالت-7

  :  ومن هذا المنطلق جاءت التساؤلات التي تدور حول الإشكالیة العامة الآتیة 

  :الإشكالیة الأم -

  هي أبعاده؟ ؟ وما "بابا مرزوق"كیف وظف الكاتب التراث في مسرحیة  

   :هين التساؤلات الجزئیة و والتي تتفرع عنها جملة م

  : الإشكالیات الفرعیة  -

  ؟"بابا مرزوق"ما هي دواعي توظیف التراث في مسرحیة 

 لماذا وظف الكاتب التراث الشعبي في مسرحیته؟ 

 لماذا لجأ الكاتب إلى توظیف الرمز بكل أنواعه؟ 

  حضورا في المسرحیة؟ ما هي الرموز الأكثر 

  ما هي طبیعة وأشكال المصادر التراثیة التي أفاد منها في كتابة نصه المسرحي؟ 
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  في المسرحیة؟" بابا مرزوق"ما تجلیات توظیف شخصیة 

  :وللإجابة عن التساؤلات المطروحة نقترح الفرضیات الآتیة

 واقعیة ةفنی دواععدة  فهناك" بابا مرزوق"أما دواعي توظیف التراث في مسرحیة -1

   .إلخ....وجمالیة

أما توظیفه للتراث الشعبي في مسرحیة على اختلاف أنواعه للتعبیر عن ظاهرة -2

 .جتماعیةاجتماعیة لیعبر بها عن تجربة إنسانیة ذات أبعاد ا

لما یحویه من بعد  هلتنویع فیاو  دلالة المواقف بهلیعمق لجأ الكاتب إلى استعمال الرمز -3

  .سلوكات السلبیة في المجتمعالمكانیة نقد إأخلاقي، دیني، تربوي یحمل 

قبل عدة ت ةمفتوحو  ةمرن وصالنصكل لیس من السهل اختیار منهج محدد دقیق؛ لأنَّ 

  . مناهج من أجل ذلك ارتأینا المنهج الأنسب الذي تفرضه طبیعة الدراسة

بغیة الوصول إلى الأهداف المرجوة وللإجابة عن أما عن المنهج المتبع في الدراسة 

، والفصل الأول، والمنهج مدخلإشكالیة البحث فقد اعتمدنا، على المنهج التاریخي في 

الرصد والتصنیف والتفسیر لملامح توظیف التراث في وكذا بعض الآلیات ك ،الأنثربولوجي

الإجرائیة من المناهج الأخرى الأدوات بعض الاستفادة من  وتمت ،"بابا مرزوق"مسرحیة 

 .كالوصف والتحلیل والاستنباط

وبغیة الوصول إلى الإجابة عن الأسئلة سابقة الذكر تتبعنا الخطة الآتیة التي تتضمن 

  .فصلین یسبقهما تمهید وأنهیناه بخاتمة توصلنا فیها إلى أهم النتائج

التراث  اهیةوفیه تطرقنا إلى دراسة م" الماهیة والخصائص: التراث" :كالأتي امعنونً  مدخلوجاء 

   .وتوضیح الجدل القائم بین دارسیه، وكذا أهمیته وخصائصه بصفة عامة دون حصر

: المتضمن لمبحثین الأول" الكاتب والمسرحیة"أما بخصوص الفصل الأول المعنون ب

    . ، والذي تضمن حیاته وأعماله المسرحیة"یحیى موسى"نبذة عن الكاتب 

 ملخص وجاء فیه "بابا مرزوق"ملخص موضوع مسرحیة : "المبحث الثانيعن أما  

  .هم أحداث المسرحیةلأ

مما وُجد  اانطلاقً " بابا مرزوق"أشكال توظیف التراث في مسرحیة : "أما الفصل الثاني

: في المسرحیة من أشكال تراثیة وكیفیة توظیفها نصاً ورمزاً وعلیه قسمناه إلى مبحثین الأول

في  توظیف الرموز التراثیة: الثاني، و"بابا مرزوق" التراث الشعبي في مسرحیةتوظیف 

خترنا اصطلاحي ولتشعب مفهومه الا ي،التراثالرمز وتناولنا فیه مفهوم " بابا مرزوق" مسرحیة
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بعدها عرفنا بالأنواع والرموز المستحضرة رمز التراثي وهو التعریف الأدبي المفهوم الأقرب لل

لى أهم إلتلیهما في الأخیر خاتمة توصلنا فیها ، بغیة الوصول إلى أسباب توظیفهاة في المدون

  .النتائج

  :واستعنا في بحثنا هذا على جملة من المراجع نذكر أهمها       

 لأحسن " )ر المجتمعیدراسات تطبیقة في الجذور التراثیة وتطو ( المسرح الجزائري

 ."ثلیلاني

 "دریس قرقوةلإ "التراث في المسرح الجزائري. 

 "لطاهر بلحیا" التراث الشعبي في الروایة الجزائریة . 

 "لعبد االله الركیبي" تطور النثر الجزائري. 

  لصالح لمباركیة" )1972النشأة والرواد والنصوص حتى (المسرح في الجزائر. 

 "لإسماعیل سید علي"  أثر التراث في المسرح المعاصر ." 

 " لحلمي بدر" الحدیثأثر الأدب الشعبي في الأدب . 

 "لحسن  ")قیة في مسرح سعد االله ونوسیدراسة تطب( "توظیف التراث في المسرح

 ". علي المخلف

على نصائحه " أحمد بقار"وفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر لأستاذي المشرف الدكتور 

نسى أن وتوجیهاته القیمة التي ثمنت جهد بحثنا وأرجو أن یكون في المستوى المطلوب كما لا أ

أجدد شكري لكل من قدم لنا ید العون من قریب أو بعید ونحمد االله الذي قدر لنا الوصول إلى 

  .هذه المرحلة

   

  إیمان بن شلویة  : الطالبة

  م2016أفریل 20 

  



 

 

  

  

  

 

 

 

  یة والخصائصلأهمالتراث ا: مدخل

 ماهیة التراث. 

 أهمیة التراث. 

 خصائص التراث.  
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  :والخصائص همیةالأ: التراث -1

وصول إلى معنى التراث في كلیته انطلاقا من لل المدخلنسعى في هذا  ة التراثهمیلأ

جزئیته، وربط بین التعریف اللغوي والاصطلاحي، وما هي الاختلافات القائمة بین دارسیه؟ 

  .والإشادة بأهمیته وخصائصه، والدور الذي یقدمه للأدیب والمبدع

  :التراث اهیةم 1-1

  :لغة-أ

الورث والورث والإرث «ومن معانیها )وَرَثَ (التراث في اللغة مشتقٌ من الفعل الثلاثي 

الورث والمیراث في المال، : ماورث وقیل: والورث والتراث والمیراث... والوراث والتراث واحد

  .1»والتراث مایخلفه الرجل لورثته... والإرث في الحسب

في قوله تعالى في سورتي  )المِیرَاثُ (و )الإِرْثُ (بمعنى " القرآن الكریم"كما وردت في 

  : وآل عمران رالفج

وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿و 2﴾وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَم�ا﴿

یتضح من هذا أنَّ التراث ذا معنى مادي موروث عبر الأجیال، ولا یقتصر المفهوم  3﴾خَبِیرٌ 

على هذا الجانب بل یتجاوزه إلى المعنى المعنوي الروحي لیصبح علماً قائماً بذاته كما یرى 

العلم الذي یبحث في انتقال صفات «: بأنّه "المعجم الوسیط"في  "أنیس إبراهیم وآخرون"

، استنادا لقوله 4»یل إلى آخر وتفسیر الظواهر المتعلقة بطریقة هذا الانتقالالكائن الحي من ج

، والمقصود من هذا 5﴾یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آَلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِی�ا﴿: تعالى في سورة مریم

یاء لتوریثه النبوة والحكمة والعلم والحكمة دون المال لأنَّ المال لاقیمة له عند الأنب«توریث 

                                                           
  .200، 199ص: 1994بیروت، دط،  -، دار صادر2، مج)مادة ورث(، لسان العرب:  ابن منظور 1
  . 19الآیة : الفجرسورة : القرآن الكریم  2
  . 180لآیة ا: آل عمران سورةالقرآن الكریم  3
 .1024ص: ، دت2، دار العودة للنشر والتوزیع، ط2ج، )مادة ورث(المعجم الوسیط، : أنیس إبراهیم وآخرون 4
 .6الآیة  :مریم سورة: القرآن الكریم  5
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هو في إرث مجد، والمجد متوارث «: ، وهذا ما ذهب إلیه الزمخشري1»لأبنائهم والتنافس علیه

  .2»بینهم وهم الورثة والوراثْ 

كما لا یخفى علینا أنَّ شعر ما قبل الإسلام وظَّف التراث بمعناه المعنوي في معلقة  

  :یقول" عمرو بن كلثوم"

  

  لْقَمَةَ بْنِ سَیْفٍ        أَبَاَح لَنَـــــــــــا حُصُونَ المَجْدِ دِینَـــــاوَرِثْنَـــــــــــا مَجْدَ عَ 

  اوَرِثْنَا مُهَلْهِلاً، وَالْخــَـــــیْرَ مِنْـــــــــهُ        زُهیْرًا، نِعْـــــــــــمَ ذُخـــــــْــــــرُ الذَّاخِرینَ 

ـــابــًـــا وَكَلْثـُـــــــوماً جَمِی   عـــًــــــــــــا        بِهِـــــــــمْ نِلْنــَـــــا تـــُــــــــرَاثَ الأَكْرَمِینَـــــــاوعَتَّـ

  أي حُزْنا مآثرهم ومفاخرهم : أي ورثنا مجدَ عتَّاب وكلثوم بهم بلغنا میراث الأكارم

كان  من مادیات ومعنویات أیا«4إذا فالتراث هو كل ما خلفه لنا السلف 3فشرفنا بها وكرمن؛

وبكلمة مختصرة نخلص إلى أن� جلَّ معاجم اللغة العربیة قدیمها وحدیثها وكذا كتب  5،»نوعها

هو حصیلة ماتركه السابقون من مال، وعلم، ": للتراث"الأدب تتفق على المعنى اللغوي 

  .للأجیال اللاحقة...وشرف، ومجد

فإنَّ معناه الاصطلاحي وإذا كان معناه اللغوي قد انْحصر في جزئیه المادي والمعنوي 

واسع أدى إلى اختلاف وجهات النظر وآراء الدارسین العرب حول مفهومه، فأصبح قضیة 

  . ینظر إلیها من زویا عدة انْبَثقَتْ منها إشكالیات بخصوص حدوده ومقوماته

  :اصطلاحا- ب

                                                           
- ه1430، 1الجزائر، ط - للطباعة والنشر والتوزیع ، مكتبة الرشاد 1ج، التراث في المسرح الجزائري: إدریس قرقوة 1

  .27ص: م2009
 . 670ص  :1979، 1بیروت، ط–دار صادر أساس البلاغة، : بن عمراالزمخشري جار االله محمد  2
 .146ص: 2010، 1، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، طشرح المعلقات السبع: أبو عبد االله الحسن بن أحمد الزوزني :ینظر3
: م1984، 2بیروت، ط- مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: وهبه مجدي وكامل المهندس: ینظر 4

  .53ص
: ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، دط،  دت)دراسة تاریخیة مقارنة(التراث العربي الإسلامي : حسن محمد سلیمان 5

  .13ص
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التراث قبل كل شيء هو تجربة الإنسان الأول التي عبر بها عن موقفه من الحیاة، 

فالنّاس هم صنّاع للتراث یصوغونه على سلّم لابدّ أن «تطورت لتكتسي حلة كل عصر؛ إذاً 

تجارب منعكسة في الآثار التي «لیصبح  1»یسبقها نقله من الدّرجة الدّنیا إلى الدرجة العلیا

تركوها في المتاحف أو المقابر أو المنشآت أو المخطوطات، ومازال لها تأثیر حتى عصرنا 

انتقلت من شخص إلى آخر عن طریق الذاكرة أو الممارسة، أكثر مما حفظ عن « 2»الحاضر

تُراث « :یقول" معجمه الأدبي"في " جبور عبد النور.د"، وهذا ما یوضحه 3»طریق التدوین

)Patrinoine ( ما تراكم خلال الأزمنة من تقالید، وعادات، وتجارب، وخبرات، وفنون، وعلوم

ء أساسي من قوامه، یوّثق علاقة الأجیال العابرة التي عملت في شعب من الشعوب، وهو جز 

هو المنقول إلینا أولاً، «:، وبعبارة أكثر وضوحا إنَّ التراث4»على تكوین هذا التراث، وإغنائه

والمفهوم لنا ثانیا، والموجه لسلوكنا ثالثا، ثلاث حلقات یتحول فیه التراث المكتوب إلى تراث 

  .5»الشعور التاریخي، وبالحلقة الثانیة الشعور التأملي حي، یقوم بالحلقة الأولى

إلاَّ أنَّ الكلمة أضحت في خطابنا المعاصر بمعنى الموروث الثقافي، والفكري، والدیني، «

والأدبي، والفني لم یكن حاضراً لا في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكیرهم، كما أنه غیر 

معاصرة التي نستورد منها المصطلحات حاضر في خطاب أیة لغة من اللغات الحیة ال

بأن المعنى الحالي للكلمة طُبعَ « "أحمد مرسي"، كما یؤكده الدكتور 6»والمفاهیم الجدیدة علینا

هو ذلك المخزون « 7،»بجوانب أخرى من حیاة العربي التي یعیشها ویكتسب منها خبراته

الثقافي المتنوع والمُتوارث من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل على القیم الدینیة، والتاریخیة، 

والحضاریة، والشعبیة، لما فیها من عادات وتقالید سواء كانت هذه القیم مدونة في كتب التراث، 
                                                           

 .20ص: 1999، 3القاهرة، ط  -   المركز المصري للبحوث والحضارة الأسطورة والتراث،: سَیّد القمني 1
 .417ص: 1980القاهرة، دط،  -  أسرار الفن التشكلي، عالم الكتبمحمود البسیوني،  2
: م1987/ه1407، 2القاهرة، ط –، دار المسیرة مكتبة مربولي)دراسات في التراث الشعبي(الفلكلور ماهو؟: العنتیل فوزي 3

 . 35ص
 . 63ص: 1984، )ینایر(، كانون الثاني 2لبنان، ط - ، دار العلم للملایین، بیروتالمعجم الأدبي: جبور عبد النور 4
 . 2ص: 1.48، سا 05/27/2008، )106(، العدد )جامع التراث القطري ومحققه(مجلة التراث : علي عبد االله الفیاض 5
 .23ص: 1991، 1بیروت، ط - ، مركز الوحدة العربیة)مناقشاتدراسات ( التراث والحداثة: محمد عابدالجابري: ینظر 6
  .83ص: 1981، 2القاهرة، ط -، دار الثقافة مقدمة في الفولوكلور: مرسيأحمد  7
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وحا إنَّ التراث هو روح أو مبثوثة بین سطورها، أو مكتسبة بمرور الزمن، وبعبارة أكثر وض

الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحیا به، وتموت شخصیته 

یتمسك بصورة  أو  -العربي بصفة خاصة  –وهویته إذا ابتعد عنه، أو فقده لذلك نرى الإنسان 

  . 1»بأخرى، سواء في أقواله أو أفعاله

ك توافقاً حول المعنى العام لمفهوم التراث، ولكن نفهم منْ كل ما أوردناه سابقاً أنّ هنا

 یبقى الاختلاف وارداً بین دارسیه في علاقته بمجموعة من العناصر، كالتاریخ، والدین،

محمد "والمجتمع والحضارات، فیغدو بذلك ذي ملمحین حدودٌ ومقوماتْ، وهذا ما نوه إلیه 

  .2إنَّ المصطلح حدود ومقومات اصرةتوظیف التراث في الروایة المع"في مؤلفه " ریاض وتار

حسن .د"حدوده مشروطة بانتمائها إلى الزمن الماضي لا بفترة زمنیة محددة، فهو في نظر 

، غیر أّنه لم یحدد هذا 3»هو كل ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة«" حنفي

نعم لیس هناك حدود ، 4»ماضینا أم ماضي غیرنا، سواء القریب منه أو البعید«الماضي أهو

الماضي في بعده التطوري موصولٌ بالحاضر ومتداخلا «؛ لأنَّ 5معینة لتاریخ أي أمة كان

 .7لیبقى نقطة مظیئة في مساحة شاسعة 6»فیه

: بأنّه" الجابري محمد عابد.د"مما نتج عنه تشعب مقوماته وصعب مهمة تحدیدها فیعرفه 

العقیدة، الشریعة، واللغة، والأدب، والفن، : میةالجانب الفكري في الحضارة العربیة الإسلا«

                                                           
الكویت، دط،  -، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، دار المرجاجأثر التراث في المسرح المصري :سید علي إسماعیل 1

 .40ص: 2000
  .20ص: 2002، اتحاد الكتاب العرب دمشق، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرةمحمد ریاض وتار،  : ینظر2
 - ه1412، 4بیروت، ط -، المؤسسة الجامعة للنشر والتوزیع)موقفنا من التراث القدیم(التراث والتجدید، : حسن حنفي 3

  .13ص: م1992
 .45ص: )ت مناقشاتدراسا(التراث والحداثة : محمد عابد الجابري 4

، مكتبة السنة لنشر      )أَدبیة دراسات نقدیة في التراث العربي حول تحقیق التراث(قُطُوف : عبد السلام محمد هارون :ینظر5 

 .29ص: ، دت 1409/1988، ربیع الخیر، القاهرة 1والتوزیع، ط
  .170ص: م1989، 1لبنان، ط -، بیروت الفارابي، دار )نظرة نقدیة منهجیة(بَحْثنُا عنْ التراث العربي : رفعت سلاّم 6
، 1بیروت، ط - ، دار العودة 3، ج)صدمة الحداثة(الثابت والمتحول بحث في التباع والإبداع عند العرب، : أدونیس 7

  .313ص: م1978
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أما  2العلوم الریاضیة والطبیعیة والإنسانیة"حنفي حسن.د"، ویضیف 1»والفكر، والتصوف

فیوسع مفهوم التراث لیضم إلى الجانب الفكري الاجتماعي كالعادات، " فهمي جدعان.د"

 :بین نمطین من التراث" الیافينعیم .د" ، والمادي، كالعمران، كما میّز...والتقالید

 .ما وافق عصره وصلح له، وانقضى بانقضائه-1

 . 3ما وافق الإنسان واستمر به ولمصلحته، عاش حتى الوقت الراهن-2

لدى  شكل قضیة شائكة الأبعاد التراث أنَّ مصطلح وبكلمة مختصرة نستطیع القول

ظر إلیها من زاویة خاصة، لهذا ابتدءً من تعریفه، وكذا تحدید حدوده ومقومته كلٌّ ن دارسیه

هو دیوان من : یبقى الاختلاف وارداً لا نستطیع الجزم فیه، ولكن نتفق ونسلّم أنَّ التراث

صفحات الماضي البعید والقریب منه دُوِنَ أو لم یُدَونْ وصلنا عبر تسلسل الأزمنة واختلاف 

 .   ديالأمكنة یضم الموروث على اختلافه الثقافي، والاجتماعي، والما

  :أهمیة التراث 1-2

تراث أیة أمة هو مجموع الخبرات التي حققتها عبر تاریخها «: مما لا شك فیه أنّ 

الطویل في السیاسة، والأدب، والاقتصاد، والفلسفة، وسائر العلوم الأخرى، ویمثل أیضاً 

هو «إذن وجدانها، وعواطفها، ومشاعرها، وذوقها تجاه مختلف القضایا الإنسانیة والجمالیة؛ 

ماضیا وحاضرا ومستقبلا، وإنّ تخلي أمة عن تراثها یعني : شخصیة الأمم ووجودها التاریخي

، فهو جزءً كبیرً من المعرفة 4»البدایة من الصفر، كما یسهل مهمة إلغاء تراث الإنسانیة كله

تلف ، وبمخ...، وبها ارتقت في شتى مجالاتها الإبداعیة منها أو الأدبیة5التي جمعها البشر

فنونها شكلا ومضموناً، فأضحى التراث لؤلؤة في كل عصر لما یُوطّدُ علاقة السابق باللاحق 

                                                           
  .22ص: توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة: محمد ریاض وتار 1
  .80ص: )نظرة نقدیة منهجیة(بَحْثنُا عنْ التراث العربي  :رفعت سلاّم: ینظر 2
  .22ص: المرجع السابق: محمد ریاض وتار : ینظر3
، منشورات وزارة الثقافة التراث العربي كمصدر في نظریة المعرفة والإبداع في الشعر العربي الحدیث: الكبسي الطراد 4

  .3ص: 1978بغداد،  -والفنون
، مذكرة متمة لنیل )-أنموذجا -مسرحیة الأجواد لعلولة(التراث الشعبي والمسرح في الجزائر : اكيعبد الحلیم بوشر  :ینظر 5

 .11ص: م2010/2011ه،143/1432شهادة الماجستیر في الأدب العربي، تخصص أدب حدیث، جامعة باتنة، 
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ویضفي علیها تجربة الحاضر، ومن هذا كله فما هي أهمیته في حیاتنا وخاصةً بالنسبة للأدیب 

  .والمبدع؟

تكْمنٌ أهمیة التراث كونّه حلقة وصل بین الماضي والحاضر ممتدة في المستقبل؛ إذاً  -1

، یشكل امتدادا طبیعیا للذات، وهنا تتجلى قیمته في 1»جدلیة الماضي والحاضر«هو

رسم معالم هاتین الحلقتین بوضوح، فلحظة الحاضر ماهي إلا إمتزاج تفاعلي بین قراءة 

لإنارة المستقبل الصحیح، أي أنّه حاضرٌ وواقعٌ في یوم  الماضي وإسقاطه على الواقع

ویظل یقاوم كلَ «، 2من الأیام، وبتعاقب الأزمنة یدخل هذا الواقع في حلقة الماضي

محاولات الطّمس حتى یصل إلینا بصورة محددة واضحة في المطبوع من هذا الأدب، 

ث یمكننا من الاستفادة من ، ومن هنا نجد أن الترا3»والمحفوظ الثابت في ذاكرة الحفظة

 .  الماضي من خلال اسقاطه على الواقع

مستودع یمكن أنْ نستمد منه الكثیر من البواعث والمنطلقات الحضاریة «إنّه بمثابة -2

والنفسیة والروحیة التي تحفز طاقتنا الجدیدة لتصب في مجرى الإبداع الذي من شأنه أن 

رؤیة الإنسان المعاصر الذي یلجأ إلیه في تعمیق «، ویمكننا من4»یرفع طاقات الحاضر

، ومن هنا تكمن أهمیة التراث كونه السجل الذي 5»كثیر من الأحیان لصقل معارفه

 . یحوي ماضینا الذي یعد خُطوة لفهم حاضرنا والربط بین ما كان وهو كائن وما سیكون

ظل والأهم من ذلك أنّه یحافظ على الأصالة في ظل المتغیرات الدولیة، وفي -3

، فینقل لنا كل ما هو جمیل من العادات والقیم والأخلاق الحمیدة من جیل ...الحضارة

                                                           
 .145ص : 1990، 1لیبیا، ط -، الدار الجماهریة للنشر والتوزیعالمسرح الإحتفالي: عبد الكریم برشید 1
  .12،13ص: )-أنموذجا -مسرحیة الأجواد لعلولة(التراث الشعبي والمسرح في الجزائر  :عبد الحلیم بوشراكي: ینظر 2
الشعبي، دار ، لموروث )-أنموذجا -مسرحیة الأجواد لعلولة(التراث الشعبي والمسرح في الجزائر : فاروق خورشید 3

 .13ص: م1992/ه1412، 1القاهرة، ط -الشروق
 . 13ص: 2008، 1ط ،، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبيالشعبي دراسان نقدیة في الأدب: بولرباح عثماني 4
، غنائیة أولاد عامر لعز الدین جلاوجي"توظیف التراث الشعبي في المسرح الجزائري المعاصر مسرحیة : عفاف نتاري 5

  .30ص: 2013/2014لنیل شهادة الماستر تخصص الأدب المسرحي ونقده، جامعة ورقلة، مذكرة 
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إلى آخر، والمحافظة علیه هي محافظة على القومیة والهویة والوطنیة واللغة من التلف 

 . 1والضیاع

أوردنا فیما سبق بأن التراث حاو لماضینا وذلك كونه سورٌ یحیط بأصالتنا فهو 

  . یبقیها بمعزل عن كل ما قد یمُسها من عوامل تؤثر فیها

تمت الاستفادة من التراث كأحداث وموضوعات وشخصیات كدراسة «ومن جهة أخرى  -4

رحي ساهمت في تطویر مفاصل العرض المسرحي، وبصوره خاصة بنیة النص المس

ذاته، ووفرتْ للكاتب المسرحي مادة غنیة استطاع من خلالها أن یقدم نصاُ معاصراً 

؛ هذا یعني أنَّ التراث زاخر بالمضامین 2»یعنى به التجربة الإنسانیة للكاتب والجمهور

ثنیاها الكثیر سقاطها في العروض المسرحیة التي تحمل في إوالموضوعات التي یمكننا 

  .في الواقعمن المبادئ والقیم 

من المؤكد أن ما منْ شيء إلاَّ وله خصائص تبرزه عن غیره؛ :خصائص التراث 3- 1

بجملة من الخصائص تمیزه عن باقي الأضرب الإنسانیة الأخرى سواء تعلق  ولهذا فالتراث تفردَ 

    3بالأشكال التعبیریة الرائجة أو الأنماط الأدبیة الأكادیمیة السائدة نذكر من بینها

مفهوم التراث بانطوائه على جمیع المراحل التاریخیة، التي مرت بها الحضارة  یمتاز-1

  الإنسانیة، ابتداءً من أول اجتماع إنساني عرفته الحضارة، واستیعابه لنتاج مختلف 

 .4الحضارات

وما الإبداعات الفردیة والجماعیة على اختلافها وتنوعها إلا  في أغلبه مجهول المؤلف -2

وحدة للأجیال الإنسانیة عبر تراسل الأزمنة والعصور، دون نسبتها إلى مساهمة واحدة م

                                                           
 2006الوادي، دط،  -مطبعة مزوار للنشر والتوزیع  ،نالموروث الشعبي وقضایا الوط: عبد الحمید بورایو وآخرون: ینظر 1

 .49، 47ص: 
 .40ص: التراث في المسرح الجزائري: إدریس قرقوة 2
  .14ص، )أنموذجا -مسرحیة الأجواد لعلولة( التراث الشعبي والمسرح في الجزائري: عبد الحلیم بوشراكي: ینظر 3

  كالبابلیة، والسومریة، والأشوریة، والفرعونیة، والإغریقیة، والفنقیة، لیس وفقا على شعب هذه : بمعنى انَّ تراث الحضارات

  الحضارة

  .8ص: 1998، المجلس الأعلى للثقافة، دط، وتوظیفه في مسرح توفیق الحكیم التراث وأثره: هاشم ىوطفاء حماد: ینظر 4
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أنّ كل ماهو معلوم مؤلفه لا یدخل في التراث : ، ولعل القاعدة العامة هي1فرد بعینه

، ولعل مجهولیة المؤلف أهم خاصیة یمتاز بها التراث الشعبي، ورغم ذلك فهو 2الشعبي

 .اقف في الحیاة وجدنها مرتبطة بمواقف في تراثنامحفوظ في ذاكرتنا فكلما مرت علینا مو 

متغیر لا ینال التغییر من أصوله، بلْ من تتابع  »بالروایة والحفظ«ینتقل عبر الأجیال -3

الشكل الفني والمحتوى المضموني متلائمًا مع متغیرات الحیاة معتمداً على أصول ثابتة 

 ثال، والأغاني، الأم: (في فنونه المختلفة التي تنحصر في دوائر ثلاث

  ، ومن ثم تجد الإضافات طریقها عبر الحقب الزمنیة فتترك كل حقبة 3)والسیر الشعبیة

فتطفو معاناة الأفراد ومآسیهم في صراعهم الطبیعي * میزتها، وطابعها، وصبغتها

والأزلي الذي لا مفر من خوضه، وتعتلي منابر السیر، والملاحم، والأساطیر، 

إنّه الصراع الحاد الذي كانت الطبقات الشعبیة تحیاه بین الواقع  والحكایات، والطقوس،

 . 5، لیصبح التراث بدیلا خیالیا للواقع4والخیال أو بین الحقیقة والحلم

نستنج بأنَّ الروایة والحفظ أبرز خاصیة للتراث لأنه لولهما لما وصل الینا فلقد كانت 

ها تختلف في روایتها إلا أنَّها تبقى حافظة روایته وحفظه حلقة واصلة لجیل بعد جیل، ورغم أن

  .  لنفس الفكرة وخادمة لمبدئ إنساني سامي

ختلفت في الوسیلة فالغایة نفسها التعبیرُ ولعل اما من شيء إلا وله ما یعبر عنه، حتى وإن 

  : التراث هو

                                                           

  وغیرها لم تنسب " علي بابا الأربعون لصا"و" الأمیرة والأقزام السبعة"و" وقصص الجان" "ألف لیلة ولیلة"بمعنى أنّ قصص

  .قط إلى مؤلف بعینه، وهذا ماجعلها تنظم إلى المنظومة التراثیة الشعبیة

 .106ص: 1980: بیروت، دط  -، دار العودةالأدب المقارن: محمد غنیمي هلال : ینظر 1
الجزائر،  -، منشورات التبین الجاحطیة، سلسلة الإبداع الأدبيالتراث الشعبي في الروایة الجزائریة: بلحیا الطاهر: ینظر 2

 .11ص: 2000دط، 
  .19ص: دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر  ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث: حلمي بدیر: ینظر 3

یلاحظ بأنّ المداح في حلقته قد ساهم في تغییر بعض عناصر السیرة الشعبیة ) 1962-1954(مثلا خلال ثورة الجزائر * 

ف التي كان یرویها عن الأبطال والشجعان وذلك وفقا لطبیعة الجمهور المتلقي الذي أصبح یستحسن التطویر والإعادة والمواق

 . الملائمة لأجواء الثورة والبطولات التي كان یعیشها الشعب؛ أي كل تغیر یحدث في ذلك العصر فإنه یؤثر في ذلك التراث
 .14ص ): أنموذجا -مسرحیة الأجواد لعلولة(التراث الشعبي والمسرح في الجزائر : عبد الحلیم بوشراكي: ینظر 4
  .12ص: مرجع السابقال: بلحیا الطاهر: ینظر 5
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معبر عن وجدان الأمة بأكملها فهو ضمیرها الحي المعبر عن أفراحها، وأحزانها، -4

بمثابة الكاشف الوجداني الجماعي للشعوب والمتنوعة الثقافات، «فهو 1وإبداعه المختلف

بمختلف أجناسها، كونه یمثل ذاكرتها الجماعیة التي یختزلها في ذهنه، ویمارسها عن 

یكتشف خلجات «؛ إذا هو2»طرق سلوكه، ویحمله الأجیال الإنسانیة في تعاقبها وترابطها

أمینة .د"، وتصفه 3»اتهم الروحیة بعدما كانت محجوبة عناالشعوب النفسیة واهتمام

مرآة عاكسة لتصورات الشعب ومشاعره وأحلامه وطموحاته وأفكاره وقیمه، «: بأنّه "فزازي

 . 4»ینبض بنبضه، وینطق بلسانه، ویعبر بمنطقه الخاص

ا في وحصره" رمحمد مندو. د"ومما یمیز التراث أنّه متعدد المصادر وهذا ما دأب إلیه -5

 :ستة مصادر وهي

الخیال الذي یبتدع  -4واقع الحیاة المعاصرة للكاتب،  - 3التاریخ،  -2، الأسطورة -1«

   .5»العقل الباطن-6التجارب الشخصیة للأدیب،  -5الأحداث بقدرته الخالقة، 

ثریا مؤهلا یمد الكاتب بخامات  ینبوعاصیة منحت الكتاب والأدباء وهذه الخا

، والتي ینتصر ةأولیة لها الحیویة والبعد الإنساني ما یضمن أداءها لهذه المهمة المتعدد

یرالخ فیها دائما

                                                           

  .11ص: التراث الشعبي في الروایة الجزائریة: بلحیا الطاهر: ینظر1 
 .15ص): أنموذجا - مسرحیة الأجواد لعلولة(الشعبي والمسرح في الجزائر  :عبد الحلیم بوشراكي 2
  .3ص: القاهرة، دط، دت- ، دار نهضة مصر للطبع والنشرأشكال التعبیر في الأدب الشعبي: نبیلة إبراهیم 3
التراث  مناهج التاریخیة والأنثربولوجیة والنفسیة والمرفولوجیة في دراسة الأمثال الشعبیة( الأدب الشعبي : أمینة فزازي 4

  .229ص: م2011/ه1432، 1القاهرة، ط - ، دار الكتاب الحدیث)الفولكلور والحكایة الشعبیة
  .75ص: م2006،  5لقاهرة، طا -، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعالأدب وفنونه: محمد مندور 5
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 ":یحیى موسى"نبذة عن حیاة الكاتب -1

وبمرور الأیام والسنین یبقى التراث مصدر إلهام للعدید من الكتاب الجزائریین      

ومرجع تجربة صادقة أبت إلاَّ أن تتوارثها الأجیال، عبر أقطارها واتجاهاتها، وهذا ما 

ولایة الوادي التي واكبت التطورات والأحداث تؤكده تجربة الكتابة المسرحیة في 

المستجدة والمعاصرة مستعینة بتوظیف التراث المحلي، ووقفتْ على جلَّ المضامین بین 

ما سمح بتعدد قوالبها في أشكال مختلفة ... ما هو سیاسي واجتماعي وتاریخي وتراثي

أنماط مختلفة في كالمسرح الغنائي والمسرح الذهني والملحمة والأسطورة، باستعمال 

الكتابة انطلاقا من الارتجال الذي خُلق من رحمه التألیف بنوعه الفردي والجماعي، 

وإلى توظیف تقنیة الاقتباس إلى إبداع جدید باستعمال تقنیة التجریب، وما تجدر الإشارة 

إلیه هنا أن هذه التجربة تعود جذورها إلى ما قبل الاستقلال حیث تمثَّلت في مظاهر 

" بابا مرزوق"و عاشوراء شایب: "تفالات شعبیة كانت تمارس في منطقة الواديواح

، لیشهد الفعل المسرحي عبر مرور الزمن حركة كبیرة ونشطة )الحكواتي"(المداحو"

خاضتها الجمعیات والفرق المسرحیة التي عملت على إخراجها من قالبها المحلي 

دول المشرق هذا ماساهم في عملیة  والوطني إلى دول المغرب العربي المجاورة وحتى

: ، وخیر دلیل على هذا هو ما كتبه أحد كتابها المسرحیین وهو1التواصل والتثاقف

  .م"2012" سنة "بابا مرزوق"في مؤلفه  2"یحیى موسى"

  :حیاته - 1-1

م، كان 1968كاتب جزائري من موالید واد سوف بالصحراء الجزائریة، ولد سنة هو     

والده تاجرا ثم معلماً للقرآن ثم إماما بجامع النزلة، تلقى یحیى موسى تعلیمه الاوّلي في 

جامع ضواي روحه، ثم التحق بمدرسة النخیل الإبتدائیة ثم متوسطة ابن بادیس ثم 

                                                           
، من النماذج تجربة الكتابة المسرحیة لولایة الوادي دراسة في الأشكال والمضامین من خلال جملة: صباح معلول: ینظر 1

  .128ص: م2015-2014مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر تخصص أدب مسرحي ونقده، جامعة ورقلة،
 .2012الوادي، دط،  –السخري  ، مكتبة"بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 2
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مرحلة تعلیمه المتوسط والثانوي عكف الكاتب على ثانویة السعید عبد الحي، خلال 

قراءة الكتب التي كانت بحوزة أخیه عبد القادر، الذي كان مواكبا للحدث الثقافي 

ویترصّد الجدید فیه، الامر الذي جدّد مشارب الكاتب وطّور حسین وأفلاطون وسارتر 

اكتشاف في مراحل مبكرة من تكوینه، بحیث سهلت علیه المطالعات المتنوعة 

دوستوفسكي وتولستوي وبروست وجیمس جویس وكونراد وكافكا وكامي في المرحلة 

  . الجامعیة

  :المسرحیة أعماله -1-2

، حول حرب الخلیج حیث انتقد فكرة م1997سنة " تحت سقف الشیطان"مسرحیة -1

الجندي في الحرب وعملیة استغلاله من قبل النظام الاجتماعي القائم، سواء كان في 

ر أو في صورة نظام دیمقراطي، بحیث یتم اقحام شباب في حالة قصور شكل دكتاتو 

ادراكي داخل اتون صراعات إقلیمیة وعرقیة ودینیة غیر مسؤولین عنها، مقابل 

  .أوسمة الشرف الخادعة التي تدفع الجنود إلى التضحیة بأرواحهم

  .م2005سنة "  المكنسة"مسرحیة -2

ز فیها الكاتب على أعلى درجات التي ركَّ  م2012سنة " بابا مرزوق"مسرحیة -3

العنصریة، وهي العنصریة التي یمارسها الفرد على ضّد نفسه بحیث یحدّد الطبقة 

الأرقى منه، ومن ثمة یعیش صراعه الداخلي في مواجهة تلك الطبقة التي تكون 

جزء كبیر منها من انتاج خیاله وأحكامه المسبقة الناتجة حتماً من الثقافة في 

  .محیطه

 التي طوّر فیها الكاتب فكرة المكنسة التي تفترض  م2014سنة " الجن"مسرحیة -4

 نّ التطور المادي والتحكم في قوى الطبیعة والمادة له تأثیر عكسي على سعادة أ

 1.وسلامة الإنسان على الأرض

 
                                                           

، بمدیریة الثقافة القدیمة، محمد العمودي 11:00، على الساعة 14/06/2015في : مقابلة مع الكاتب، یحیى موسى1 

  .بالوادي
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  ":بابا مرزوق"ملخص موضوع مسرحیة  - 2

مسرحیة حقیقة البحث عن الوجود والمفقود، في  "بابا مرزوق"مسرحیة عنوانها لغز مفتاحها 

الوجوه البشر في عقول الغائب والحاضر ذكریات الماضي فیها عبق التاریخ وأسراب   تحكي 

، إنسان طاف الكون "معلم قطمیر"مأساة  الآباء، ومحنة المشتاق تحكي قصة حزینة بطلها 

فق والإیهام بصراعاته الداخلیة كسر الأ "هاملت"، غیر الحقیقة بفكرة "كاسني"عبر خرائط 

والخارجیة، جسدها في خیالاته، أحیاها من مقبرة ماضیة  لیعایش  بها واقعة وتعیس بها ذاته 

تصبوا أماله أنْ تطفوا أمانیه الواقع الغذا، أراد ان یخلع ثوب العار عن الحب، ویتمسك بالأمل 

مثله الأعلى " بو سعدیة"و" بابا مرزوق"للأسف تكاد تنطفئ شمعة الأمل في حیاته لكن 

... لتحدي الصعاب والأهوال بعد عشرین عاما یبدأن لإعادة  المحاولة حتى الفوز بمبتغاهما

"  مرزوق"الان تسرد خلاصة تجاربهم التراجیدیة ثلاثة أولها ضاع له عزیز على قلبه  هو 

له مثله الأعلى في  وثالثا الحكایة یبحث عن والده فیمثل" سعدیة"وثاني سرقت ملكة الصغیرة 

لا  "وهولاندین"، "البرتغال"، في أحد اللیالي خطف إبنه مزوق من قبل أناس من "بابا مرزوق"

یعرف مكانه، عزم الأمر على إیجاده وسلك سبیل الإحتفال والإنشاد لمعرفته، حمل تیسًا 

ق أمانیه، وألصق رشا نعامٍ، یضرب الدف لتنتشر أغانیه، ویلقي خواطره لنفهم أحزانه وتحق

( ویجتمع أطفال المداشر والبلدان حوله لینظر لشبیه له، كان طریق رحلته الى الشمال البارد

؛ لأنَّ الشبیه لا یعرف "مرزوق بابا"ابنته تجبره لقاء  "بوسعدیة"یبحث عن أما ) المغرب العربي

إلى تتبع  شخصیة  إستراتجیة  تفكر بعقل منطقي یسعى "بوسعدیة"شبیها، ویَلزم ثالث؛ إذا 

الذي اتجه إلى الشمال البارد للبحث عن ابنه، للأسف لم یتمكنا  "بابا مرزوق"خطة وطریق 

بعد عشرین عاماً یتصادفان ویتفقان على إحیاء احتفالیة عام بعد عام بغناء ...من إیجاد أبناهما

ویكنا ورقص، وتعابیر جسدیة، ویكنان صفین متقبلین یتقطعان خلال حركتي الذهاب والإیاب 

هما متقبلان بحیث تسمح هذه التقنیة الجسدیة بإخراج الشبیه لهما، وهنا تنتهي حكایة الآباء 

مثله الأعلى، فهو دائما یتخیل " بابا مرزوق"حكایة  وتبدأ حكایة البحث عن والد قطمیر فكانت

م لكنه یرید في شكل والده ویرسم له تماثیل بعجین من الظلام لا ربما یراه قد یراه في أحد الأیا
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، وبطل المسرحیة هو مجهول النسب " بوسعدیة"و" مرزوق بابا"من یدله مثل ما فعلا كل من 

یرید  تحقیق ذاته وحقه في الحیاة  كإنسان عادي یحیا ویموت بشرف یرید تحطیم نظرة 

 المجتمع  السوداویه  لأمثاله  من  الأطفال، كذلك یحمل نفسه  مسؤولیة  نباحه نباحه هوالذي 

" لأم قطمیر"صدیقه له و " حدّه"قضى على حلمه كان آخر لقاء بینها وبین والده جاء بصحبة 

تعرف أسرارهما، والده الذي أحبته أمه في وقت الثورة  ثمرة خطأهما وحبهما هو المعلم قطمیر 

یسكناني في " كدیة القمل"لهذا طردت من عائلتها وحرمت من كل شيء عاشت مع ابنها في 

ه مزبلة وكلاب ینبح فنباح الكلاب موهبة قطمیر الذي أصبح یعرف ویفهم لغتهم حتى كوخ یقرب

إحساسهم بالخطر وانعكاسه وهذا هي محنته لیلة أتى والده عنه بصحبة حدّه، الوحیدة التي 

تعرف مكانهما یـتوجهان نحو الكوخ أثر وصلهما أمام باب الكوخ، وبفضل موهبته ینبح نباحا 

خوفا على أن یجز في السجن من قبل الاستعمار، هكذا تبدأ معاناته یسأل   شدیدا یهرب والده

یفكر في خطة یكشف بها حقیقة یمثل مشاهدا من رحلة بابا , ویجیب والجواب مفتاح بین إثنین

مرزوق خلال التمثیلیة یستفز  ثلاث أشخاص یحكیه عن ماضیه، وبتصرفاته یستعمل 

الذي یشك دائما في أخلاقه وتصرفاته في نظرته الخطأ لا  لاستفزاز مدیر المدرسة،" التیمومة"

ینتسى ویبقى یسري في شریان عروقه، كانت هي دلیل علیه وعلى أخطاءه وبها علل المدیر 

یستفزها أولا بالمكنسة بعدها  بالكلبة وطبق " حدّه"تجسسه علیه على الرغم من وجود الماء، أما 

" باللقیط ابن الساقطة"بة من الكلبة، وهكذا  تنعته الطرز الذي كان یلتصق وراءها وهي هار 

تمثل نظرة " حدّه"وتكشف له ما تعرف فحدّه هي إمرأة تَغییر من أمه وتحسدها على صمودها 

المجتمع والمجتمع الإسلامي بالتحدید للإنسان المنكسر الذي أذنب ذنباُ مصیره الانهیار لهذا 

مدیر "و" حدّه"صراع الداخلي والخارجي بینه وبین بهذا یفجر ال"  ببرج بیزا المائل"یصفها 

وتأزمها تتأثر والدته ومن شدة حزنها وبدون شعور تشد  وفي خظام الأحداث، "أمه"و" المدرسة

الذي یرى بأنّهُ إنسان  ،"قطمیر" على سبحتها الخضراء تتقطع نتیجة ألامها وحزنها على ابنها

طبیعي ولدیه الحق كغیره في الحیاة یرید أن یوصل رسالته في مسرحه ومدرسته والعالم بأنّ 

العنصریة شیئ محزن ومؤلم یعاني منه الكثیر أمثاله بسببها همشت أمه، وتجاهلها الكثیرون، 
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راث بسبب فعلتها لكنها كما تبرأ منها أقرب الناس إلیها والدها ونبذها إخوتها، وحرمت من المی

اللغة الفرنسیة وعلمت اللغتین الفرنسیة والعربیة  "بروكي السید"قاومتْ من أجل ابنها تعلمت ید 

الظروف القاسیة فهي برج بیزا المائل حقاً مرسوماً في خیاله منذ طفولته  رغم" كدیة القمل"في 

قالت ... یزا یبیع الشمة منذ طرح سؤاله علیها تجیب هو هناك في باریس یقف أمام برج ب

شَّبَ ... هو اراد لأبیه أن یربح المال لیس إلا...لماذا لا یحبونها.. الفرنسیین لا یحبونها

برج بیزا "هو فرنسا ولیس  "برج إیفل"مع حلمه، كان أمله أنْ یرى والده أدرك أنَّ " قطمیر"

ل لیكتمل الحلم بالواقع ویؤكد لیضع بیزا مكان إیف "هتلر"في تلك الحظة أراد أنْ یكون  "المائل

الذكور ...المعلم قطمیر أنَّ العنصریة أشكال وألوان عنصریة التاریخ والجغرافیا

كلها تساهم في فساد المجتمع وخلف فجوة بین .. الدیانات...العادات والثقافات...والإناث

  .طبقاته، وثغرة ینتشر منها الانحلال یكون ضحیتها الأطفال
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  ":بابا مرزوق"توظیف التراث الشعبي في مسرحیة  -1

یحیا في حاضرنا،  معاصرة لزمنین ماضٍ " یحیى موسى"من المؤكد أنَّ تجربة الكاتب

والجامدة،  ورموزا تراثیة شعبیة یستنطق الحیةوحاضر ینبعث في مستقبلنا شملت نصوصا 

  .الغریب والعجیب یكشف المستور، والمسكوت عنه من طابعها الشعبي إلى طابعها العالمي

على ثقافته النسقیة  یقة لنص المسرحیة، وتحلیلها بناءلهذا نسعى جاهدین إلى قراءة عم

المبتكرة، والسیاقیة المستلهمة الموظفة حسب القضایا المراد طرحها ومعالجتها على أرض 

  .ع الواق

 .؟"بابا مرزوق"كثر توظیفا في مسرحیة شكال التعبیر الشعبي الأأفما هي  -

 .وماهي الرموز الأكثر حضورا فیها؟ -

 :توظیف المعتقدات والأفكار الشعبیة 1- 1

هي جزء من تراثنا الزاخر بألوانه المتنوعة، عالقة في الذهن  المعتقدات الشعبیة

بابا " ها بالتكرار والممارسة، ومسرحیةئوإحیامبنیة على مفاهیم جماعیة تساهم في تأصیلها 

 لها وظفها لم" یحیى موسى"والكاتب  ع الإنسان وتنقدها نقداً بناءممطا عن تفصح "مرزوق

دور أساسي في شرح الحوداث وإیضاحها من جهة، وفي كشف جوانب الشخصیة  من

وطبیعة تفكیرها وأسلوب حیاتها من جهة ثانیة، فهي تنقل المضمون وتؤكده علاوة على 

ذلك تهدف إلى شد المتفرج إلى المسرح ودمجه في العملیة المسرحیة عن طریق مخاطبة 

الطب الشعبي، التشاؤم  :ومن مواضیعها نجد .1مشاعره ووجدانه بوسائل وأسالیب مختلفة

  .والتفاعل، الإیمان بالحسد والإصابة بالعین، زیارة الألیاء الصالحین

 :الطب الشعبي -1-1-1

ما یحیي نصه ویشفي شخصیاته من آلامها، وأسالیبها  الطبیعة الكاتب مناستلهم 

 وقد هذه المواد طبیعیةسائلین العسل والقطران كما هو معروف أنَّ الة الخروع، و تفأختار نب

                                                           
الأوائل للنشر والتوزیع ، )دراسة في مسرح سعد االله ونوس(توظیف التراث في المسرح : حسن علي المخلف: ینظر 1

 .210ص: م2000، 1دمشق، ط - والخدمات الطباعیة، سوریا
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یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴿ :شفاء لها في قوله تعالى "العسل"جعل االله لكل داء دواء، ومن 

المعلم "، وقد وظفت أحد فوائده على لسان شخصیة 1﴾مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ 

مرأة إلى مستشفى الأمومة كانت ا یسرده إثر موقف صادفه في حیاته حین نقل معه" قطمیر

ویتمتع  بثقافة شعبیة، أما  نه یكشف انه صاحب عفةألا إة السرّ و آلاماً على مستوى كتش

لتبوح  "حدّه"ستفزاز ة الصراع بین شخصیات التمثیلیة واالهدف الحقیقي هو محاولة زیادة حد

  : یقولبما تعرف عن حیاته وطفولته 

مرأة موضوعات تحت السرة مرة واحدة، نقلت بسیارتي الصغیرة لم أناقش مع ا ...«

قلت لها في اللیل ... كانت تشكو آلاما في سرتها بالذاتمرأة إلى مستشفى الأمومة، إ

هكذا على  على فراشك وضعي على سرتك قطرة عسل فوقها زبیبة حامظة نامي تمددي

تي إلى نحدر فیها بعفأآخر مرة و ول مرة أهذه  نعم كانت ...ظهرك سبعة أیام ستشفین

  .2»...مستوى السرّة مع امرأة

وعلى إثر ذكر هذا الموضوع یوظف الكاتب أحد أخطر المصطلحات التي تحضر كقناع 

شيء مر بالرجل والمرأة، فهي تعلق الأ ذْ للمواضیع المحظورة خاصة في مجتمعنا خاصة إ

  .المجتمعات الجزائریة والشعبیة منهاغیر مباح للمناقشة وفیه بعض الحساسیة خاصة في 

مله الإنسان الشعبي في حیاته وهو  یعرفنا الكاتب بثاني مستخلص طبیعي یستع     

المزریة جراء " بابا مرزوق"التعریف بحالة  هوالمسرحیة في  الهدف من توظیفهو  "القطران"

                                                           
 .69الآیة: سورة النحل: القرآن الكریم 1
  .48ص:  "بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 2

 حرف القاف، مادة: ینظر قاموس المنجد. الصّنوبر تطبخ ثم تطلى بها الإبلهو سائل من عصارة شجر الأرز و : القطران 

ویظیف تنومة سعید معیض في مقال نشره في جریدة الریاض أنَّ هناك أشجار أخرى من بینها شجرة . 1122قطرب، ص 

العتم، الزیتون، الزیتون البري، كما یستخرج أیضا من شجر السمر وبالنسبة لأدوات استخراجه فتتكون من الحطب، وحجر 

  :مجوف یسمى المقطر، وإناء لجمع القطران وله لونان

  .خفیف یمیل إلى الأصفر وهو مایستخدم لدهن الجسم ولوضعه في أواني الشرب - 1

. یستخدم لطلاء الحیوانات التي أصابها الجرب كما یعطیها حمایة من البّرد والحشرات، ودواءا لها من الجرب: أسود ثقیل - 2

الیومیة الصادرة من مؤسسسة الیمامیة ، جریدة الریاض القطران یحمي من الامراض ویعقم میاه الشرب: تنومة سعید معیص

  .م2009نوفمبر  05ه الموافق لـ 1430ذي القعدة  17، الخمیس15109الصحیفة، العدد 
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بابا " ملامح وجه الكاتب یحددكذلك ود بنه المفقارحلته البعیدة المدى من أجل العثور عن 

وهو یحاور الشباب  "بو سعدیة"وهذا ما یستحضره الكاتب في ذاكرة ، ولون بشرته، "مرزوق

  :یقول" بابا مرزوق"عن 

  .هل لدیك دلیل أن ابنتك أو صاحبك عبرا هذه الطریق التي تقصدها:مرزوق«   

یطلیان نعجة جرباء نعم أیها الشباب منذ عدة شهور أخبرني عجوزان كان : ةبوسعدی

ولحماقته  ..وكان منهكا ...اطازجً  بالقطران، أن عجوزا أسود اللون مجنونا سقیاه حلیبً 

كان الغبار یلون أهدابهما ..وأصبحا یضحكان من جنونه الطري ..كان یسوق تیسا

  .باللون الأبیض

  .عذابكما سأخبرك بخبر مثلج للقلب دما أش.. هذا غیر مهم:قمرزو

    . ؟!أحقا ما تقول: بوسعدیة

نعم أیها الرجل المسكین، لقد أخبرني صدیقي توت أنه شاهد هذا الرجل قبل : مرزوق

  شهر وسبعة أیام، یمر من هنا مع تیسه المضحك ذاك

  .1»باالله علیك إلى أین أتجه :بوسعدیة

موضوعا من مواضیع الطب الشعبي هو العلاج الجروح " یحیى موسى"یدرج الكاتب 

" توت"یأتي ضمن مجریات المسرحیة في حوار دار بین  التي ،"أوراق الخروع"بواسطة 

بحقیقته " توت"جهل اء و بعد إطلاق صراحه یفسر لنا الهدف من توظیفه هو غب" مرزوق"و

وإدراكه " مرزوق"بمصیره وإنْ تم معالجة رجله ستوصله إلى بلاده الأم في مقابل حكمة 

نستشهد بمقاطع " بابامرزوق"وألقى على مسمعه حكایته مع " بوسعدیة"بالحقیقة بعد التقاءه بي 

  : متقطعة من المسرحیة نستبق الأحداث ثم نسترجع لنتمكن من ربط الفكرة

  مسكین هذا الرجل لابد أن قلبه مثقل بالأحزان: مرزوق « -1

وبعدها قیدوني  برت زوجهاوهي أخ ...هذا ما قلته لسیدي عندما عدت إلى البیت :توت

  .أنهم سیذبحونني كالبعیر ظننت ..بحّ صوتي من الصراخ ...بالحبال

                                                           
  .83ص": بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 1
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  .لاشك أنَّ أسیادك أشرار :مرزوق

  .أعطتني سیدتي هذه الحلوى إنها من عجین التمر وسمن الماعز ...لقد سماحتهم: توت

  .أعطوك هذا مقابل كرامتك، لو عالجوك بورق الخروع لكان أفضل: مرزوق

  .مندهشا وأو  :توت

  ماهي جریرتك إذن؟: مرزوق

ویغني أغاني  ...وز أسود یربط تیسا في حزامهتحدّثت مع عج كل مافي الأمر هو أنني: توت

  .حزینة لم أفهم منها كلمة، لكن خیّل لي كأني سمعتها في مكان

  .هل ممنوع علیك أن تتحدث وتستمع إلى أغاني رجل أسود: مرزوق

لكني منذ تحدثت مع هذا العجوز المجنون قالوا لي إنهم  ...قلم یكن ممنوعا عليّ ساب :توت

  سیقطعون لي رجلي إذا تكلمت ثانیة مع الغرباء السود

  ...لابدّ أن رجلك هي ما یهدد مصلحتهم: مرزوق

ي التي هرجلك  لأنَّ  ...لا تكرّر لأن قصتك على أحد غیري، سیقطعون رجلك فعلا: مزروق

یخطفوننا من بلاد السود من جهة أهلها كلهم سود لیس فیهم ترجعك إلى بلادك هؤلاء البیض 

كر شیئا ذكنا صغارا عندما تم صیدنا لا نت ...رجل واحد أبیض، لیس فیهم امرأة واحدة بیضاء

  .1»عن بلادنا الأولى، وعندما نكبر یخبرونا تلك القصة

" مرزوق بابا"الطب البدیل أو الشعبي في مسرحیة  موضوع توظیف عموماً نخلص أنَّ 

الطبقات الشعبیة هي الأكثر تداولاً ، بینما نجد أنَّ الة شخصیاته الأخلاقیة والتعلمیةیبوح بح

  .لها لما إكتسبت العلم فائدةولو لمثل هذه الأمور البسیطة وتصدیقاً بها 

الكاتب في دمج فائدتین، فائدة علمیة تربویة، والأخرى فائدة جمالیة لما أضافه من  جحن -1

 .، وكلاهما تعادل رحلة تشویق في الطبیعة الشعبیةحیویة لنصه

 ."المعلم قطمیر"و "بابا مرزوق"التعریف بشخصیات المسرحیة منهم  -2

  :)الأضرحة: (زیارة الأولیاء الصالحین 1-1-4

                                                           
 .62،61،60ص ": مسرحیة بابا مرزوق: "یحیى موسى  1



 "بابا مرزوق"أشكال توظیف التراث في مسرحیة :                                  الثاني الفصل
 

 

26  

، ولكل سبب في زیارتهاعادة متوارثة بین الأجیال  ونالأولیاء الصالحأضرحة  زیارة عدت       

 هو زیارة قبر ومسجدو المدونة في " لزیارة الأضرحة"هتماما اأولى " یحیى موسى" والكاتب

ثریة لیبعث من جدید ، والمدینة الأ"عقبة بن نافع الفهري"یذكرنا بالفاتح العظیم  ،"سیدي عقبة"

رونه، لكن لا نفهم لما و نّ الناس ما زلوا یز ؛ لأنتسىالا نقول  ازائر، ویحییا ماضیتاریخ الج

وظیف مثل هذه المعالم الأثریة إلا إذا ربطنا بین المشهد الأول والرابع لتكتمل یرمي إلیه هذا الت

حصل العلاقة بین المدیر تهذا من جهة أیضا  "ورحلة العطش" "التیمومة"الصورة بین رمز 

  :لمشهدین یوصلنا إلى نتیجة مفادهاالرحلة خیط رفیع یلحم ا والمعلم قطمیر كأنَّ 

النسب لا  لاً كونه مجهو  "المعلم قطمیر"تجاه اأنَّ مدیر المدرسة دائما توسوس له نفسه  -1

یحترمه دائما یوضع تیمومة بقربه لیتمكن من مراقبة تصرفاته وهذا ما یوضحه الحوار 

 :بین المعلم قطمیر وحدّه 

  .فیها اهوایته أن یخبئ التیمومة في الأماكن التي أكون أنا متواجدً  :المعلم قطمیر

  أمر غریب ..هه :حدّه

إنها طقوس خاصة به، قال لي إنّ التیمومة ملك لي، ویجب أن تبقى قریبة  :المعلم قطمیر

  عندما كاد یموت من العطش إنّه  "*سیدي عقبة"تذكرین طبعا رحلتنا إلى  ..مني

  لقد ذلك منذ تلك الرحلة یعتبر ما تبقى له من الحیاة كان بسبب أخلاقي الفاسدة إنه، 

    .1»...بنفسك في رحلة العطش

                                                           

مرات عن تهودة تتربع مدینة سیدي عقبة على الطریق یوجد علي بعد عشرین كلیمومتر من مقر ولایة بسكرة وثمانیة كلی *

الموصلة إلى خنشلة، اتخدت هذه المدینة  العظیمة الشأن التاریخي تسمیتها نسبة للفاتح العربي عقبة بن نافع  1الولائیة رقم 

لكي تجتمع حوله الفهري حیث تشكلت هذه المدینة التي كانت عبارة عن صحراء قاحلة بعد بناء ضریح ومسجد عقبة بن نافع 

تجمعات سكنیة شكلت مع مرور الزمن المدینة وهذا في فترة انتهاء حكم الموحدین وبدایة حكم الزیانیین، یتضمن مسجد عقبة 

بن نافع لضریحه تحفة معماریة بطراز الهندسة الإسلامیة الرفیعة، توجد بالمسجد عناصر أثریة تشهد على ضرب تاریخ 

نقضیة، في قاعة المصلى تتواجد حجرة الضریح مغطاة بقبة ترجع إلى القرن التاسع ولوحة المسجد في عمق السنوات الم

الكتابة الكوفیة المثبتة بشكل عمودي بجانب مدخل حجرة الضریح والتي احتوت كتابة یقرأ  علیها هذا قبر عقبة بن نافع رحمه 

 .200ص: م2007، 2ط بسكرة السحر المثمر، دار الحكمة،: نادیة زاید وآخرون: ینظر. االله
 .11، 10ص": بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 1
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مساعدة  منالمعلم قطمیر دائما تراوده نفسه على الخطأ لكن إنسانیته نبیلة لا تمنعه  -2

المشهد الرابع یسرده  فيوهذا جزء من رحلة العطش  ،خرین حتى على أهدافه الخاصةالآ

أن یلفظني صراخ معبودتي في الصحراء، كانت تشد  قبل ...« :یقول" معلم قطمیر"لنا 

عه ذقه ملتویا وجنخدّیها مختلجة وتنظر إلى الأرض، إلى جثة الفارس النبیل، كان ع

العقل  ...ة تمثّل أمامي شاهد العقلظمغروس في الأرض كدمیة مكسّرة، في تلك اللح

زّق حذائي في البدایة تم ...أبحث عن الماء ...انطلقت كالسّهم ...المدفون بین العواطف

وجدت نفسي داخل مزرعة  ...للت المسالك التي تؤدي للطریق أنهكني العطشظو 

نحدروا اسمعت صراخ البدو من بعید، حملوا عصیّهم و  ..محفوفة بالقصب الیابس

كالسیل من فوق صخرة كبیرة، كانوا یترفصون على سطحها كالغربان أصبحت وسطهم 

 ..هنالك أخرجت وسیلتي ..النخیل القمحیة المرقطمةكعجل هارب، وهم یلحون بعصي 

وجهت فمها إلى السیل  ..وكانت المعجزة ..وسیلتي الوحیدة لشحن الماء لیفهوا هدفي

الحقیقة أن البدو  ...الباهت الذي كان ینحدر من الجبل كخیط یربط الأرض بالسماء

الشفافة، أحدهم ألقى أعجبتهم القربة  ...لتفتوا إلى بعضهم بعضا مبهوتیناالغاضبین 

الماء  أهم من قربة، أعطیتهم قربتین وحملت يءلیس للبدوي ش ...العصا وجعل یصفق

بعار الحقیقة اللاذع، هكذا سمیته حینها لقد حملت الماء  ...حملته حملته... في الثالثة

هل أحمل الماء؟ أم  ..كنت قد فكرت ...!!في واق ذكري ...تصوروا ..في واق ذكري

لقي الماء على الرمال العطشى، أفكرت في طریق عودتي وكدت أن  ..الدامي الحقیقة

على الصخور أقفز كنت  ..أخیرا وصلت ..فكرت طویلا كما قال الشاعر السوري

یتماوج  ..میالاه ..لّ القطیع، بینما الماء في الواقي الذكريظالبركانیة الصماء كجدي 

شاهده  ...بالماء اد  الواقي المملوءهكذا استع ...في الهواء كعفریت علاء الدین

وبأجفان مثقلة، لكنها  ...فكّر في الثورة الصناعیة ..هذه المرة ...لیس كبدوي ...باحترام

 :همس ،ممتنة
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  .»1...ن بقوة العلممأنا أو  ...شكرا یاصدیقي

المواضیع التي یؤمن بها البشر وخاصة الإنسان الشعبي لحد الساعة رغما ما  ومن

نشهده من عوامل التقدم وزیادة مجالس الدین والعلم والتفتح على الآخر تبقى هذه المعتقدات 

التفاؤل والتشاؤم، الحسد : نذكر منها كثیرة تلصیقة بالبیئة تُمَارس وتعلم لأفرادها وفي مجالا

  الخ ......والعین

لهذا وظفها الكاتب في نصه لنفهم الذهنیة كیف تدفع الضرر والشر بوسائل بسیطة 

یدفع البلاء هو القرآن الكریم هذا من جهة، أما عن قیمته الجمالیة  ما وغالیة، ویذكرنا أنَّ أهم

لتبوح بما " حدّه"ستفزاز لمعرفة الحقیقة وا" المعلم قطمیر"جزء من خطة  في المسرحیة ما هو إلاَّ 

تعلم عن ماضیه وبهذا یهدف توظیف مثل هذه المعتقدات إلى خدمة فنیة جمالیات المسرحیة 

بعاد الاجتماعیة للشخصیة الأ لنا كشفتالزمنیة والمكانیة باستحضار ذكریات من الماضي 

فالمعتقدات تخدم بناء المسرحیة في تقدیم " هلحدّ "المسرحیة المتمثل في المستوى التعلیمي 

شخصیاتها، وتعالج قضایا معایشة بطریقة معاصرة لهذا ركز الكاتب على ثلاث مسائل أساسیة 

  :لرسم حوار شخصیاته تخدم الفكرة

 ).العین أو الحسد(تحدید المشكلة الاجتماعیة -1

 .آلیات معالجتها ونقدها وتصحیحها-2

ذكِرنَا بأسلوب نتقاء الخطأ وتصویبه یُ اكأنَّ الكاتب یُرید إیصال فكرة للمتلقي بطریقة و 

" معلم قطمیر"سحضرها الكاتب على لسان شخصیته اومن المعتقدات التي ، الكومیدیا وهدفها

هي مواضیع تطغى على عقل ...) كالحسد والتشاؤم(تدخل ضمن الإیمان بالعین وما شابهها 

بدافع  یمارسونهامثقف الالمثقف وغیر ر علیه یؤمن بها العامة والخاصة، الإنسان وتفكیره وتؤث

الأحادیث التي تروى عن رسول « مثل هذه الأمور ومن  ِ عوالإسلام جاء لرَدْ  ،والحسد نرد العی

رضي االله عنه  مرعقبة بن عا"، وعن }من علق تمیمة فقد أشرك{ :االله صلى االله علیه وسلم

فلا وَدَع  من تَعَلَقَ تمیمةً فلا لأتمَّ االله لهُ، ومن تعلق،{ سمعت رسول االله علیه السلام: قال

                                                           
  .136، 135ص": ا مرزوقباب"مسرحیة : یحیى موسى 1
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ماعلق لدفع العین والوقایة : د، والتیمةمسنوالحدیث حسنه شعیب الارنوط في تحقیق ال }االلهُ لهُ 

  .1»من الآفات

" الحوتة"هذه المعتقدات خاطئة أشار إلیها الكاتب من خلال علامتین  أنَّ صحیح 

وتوظیفهما یستدعي منا ربط بین أحداث المسرحیة من  ،التي ترد الضرر" والقرون الذهبیة"

جهة والواقع من جهة أخرى لنفهم عنصریة العادات والتقالید الذكور والإناث، وأول موضوع 

ر ووزعها على بناته الأكب "المعلم قطمیر"تخدها خال االتي   "القرون الذهبیة"مشار إلیه هو 

على عفة شرفه مقابل حرمان أمه من الإرث وشرف العائلة ألیس هذا الموضوع  الثلات دلالة

وهي روایة رمزیة تتحدى الذنب والكبریاء، " هرثورن لناثیل" "الشارة القرمزیة"یذكرنا بروایة 

ها سقطت نَّ ؛ لأوالكبت العاطفي في إنجلترا الجدیدة، توضع للدلالة على المرأة المنبوذة اجتماعیا

شكل الفلفل  اكما أنَّ هذه العادة مازالت متوارثة ومتفشیة في الأحیاء الشعبیة له ،2ةفي الرذیل

أمي وهكذا منعت  ....«: "معلم قطمیر"یقول ، مصنوعة من الذهب یقولون أنَّها تمنع الحسد

 ...ووزَّع خالي على بناته ثلاث قرون فلفل ذهبیة ....باي من سبائك الذهبیة في عصر صالح

  .3»في الحقیقة.. كانت رمزا لعائلتنا ...لحرارة الدم، وحرارة الروح، وحرارة الدینترمز 

المعلم "مثلت أول خطوة لخطة  " الحوتة"أما العلامة الثانیة السالف ذكرها المتمثلة في 

، لتبوح بأسرار دفینة یجهلها من ماضیه" حدّه"ستفزاز اة و ضبعد إغالیكشف الحقیقة،  "قطمیر

 ؛مرأة أمیة، وأخیرا توظیفها لیحمي أمه من غیرتهااونستدل على المستوى التعلیمي لها فهي 

ها تحسدها على صمودها رغم حزن قلبها على فراق زوجها، وتتجاهلها لذنبها، یبدأ بوصفها لأنَّ 

خالتي حدّه لقد نسیت صبیة متدینة الأسبوع الماضي طبق الطرز في « :وهي تصنعها یقول

لكن بارك االله في  ...كانت أن تطرز لنا آیة حتى لا تدخل الشیاطین إلى هذا المكان الخلوة

حلّي الخیط .. أدخلي هو لك ...في الخلوة..ا هناك أدخلي هو هناكالشیطان جعلها تنسى طبقه
                                                           

الكرسي أو على شكل عین أو كف،  لبس الذهب المنقوش علیه آیةالإسلام سؤال وجواب : محمد الصالح المنجد 1

www.islam.Q.com، 1997- 206 17:23على الساعة،  10/04/2016، بتاریخ. 
على  07/03/2011، بتاریخwww.warta.com الأدب الإمریكي في القرن التاسع عشر: صادقبراهیم إ: ینظر 2

  .03:21.10/04/2016،17:23الساعة
  .117ص: "بابا مرزوق" مسرحیة: یحیى موسى 3



 "بابا مرزوق"أشكال توظیف التراث في مسرحیة :                                  الثاني الفصل
 

 

30  

صفر حوته بقلم رسمت على الكتان الأ ...وطرزي لنا حوته، فإنها تؤدي نفس الدور

أف بما  يإن ...برة والخیط وهذه الحوتة مرسومة بقلم الرصاصوالإهاهو الطبق  ....الرصاص

برج التاریخي، إنَّها تحمي من العین الأعد، نرید أن نعلق الحوته على هذا الجدار قرب 

: یمكننا من استحضار ذكریات طفولتها تقول هدف الحوته هذا" حدّه"ثم تؤكد  ،1»الحاسدة

خضر بالصوف الأسود وموشاة بالسمسم الأیة في غرفتي منذ كنت طفله، حوته محش...«

  .2»...الإبرة إذا زارتنا جارة حسود والأزرق، بینما عیناها خرز أحمر تغرز فیها

بعاد من الأبأهمیتها في تحقیق مجموعة  الكاتب إدراك ىمدفي الأخیر نخلص إلى 

  : منها

فراد أتمثل في نقد سلوكات الاجتماعیة الخاطئة الشائعة بین ی: بعد تربوي تعلمي -1

 .المجتمع

 طریقة تفكیرلیتمكن من معرفه  یتمثل في تنمیة الذوق لدى المتلقي: بعد جمالي -2

 .شخصیات المسرحیة

المسرحیة وإعطاء فرصة للمتلقي  ى بنیةیتمثل في إضفاء روح الحیویة عل :بعد تثقیفي -3

 .یوعها وتصدیقهاذأسباب بالعودة إلى تراثه والبحث عن 

 

  : توظیف العادات والتقالید الشعبیة 1-2

، "یحیى موسى"العادات والتقالید الشعبیة التي أوردها نستكمل حدیثنا باستنباط جلَّ 

لها زئیا بالعودة إلى أصوعدها جزء من تراث بیئته القاطن بها استوحاها ثم وظفها توظیفًا ج

فهمها وإدراكها، وكل هذا یؤكد لنا انتماء الكاتب جسدیا وروحیا التاریخي والجغرافي لیستسیغ 

ستمرارها لحاضر الذي نحیا فیه، وإشارة لالتي تناغمت مع أحداث المسرحیة والثقافته الشعبیة ا

  :أصنافهاا في المدونة على اختلاف ت نصیبهذمستقبلیا، نجد أنّها أخ

                                                           

  .42ص: بابا مرزوق" مسرحیة: موسىیحیى 1 
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  .1عادات الفرد والمجتمع والمحیط 1-1

ئ یي بستان مل، فه)الموت / الحیاة( الحیاة مبنیة على ثنائیات متضادة ، من بینها

تنتهي حیاة الإنسان من حیث بدأت یمر فیها  ،ت قد تكون سارة أو عكس ذلكآبالمفاج

بالفطرة، وجزء من كیانه ل علیه بجُ عبر محطات هامة تمثل له جزء من دینه ودنیاه الذي 

تشترك في  ،ربوعهافي كل لثقافة عربیة إسلامیة، والجزائر نموذج للتنوع الثقافي  ئهنتماوإ 

ومن ولایاتها المعروفة بعراقتها وأصالتها  ،المناسبة لكن لكل طریقته التي تمیزه عن غیره

الطقوس بن هذه الأخیرة بعض ا" یحیى موسى"، فقد ذكر الكاتب "سوف وادي"مدینة 

  :ولعل أهمها ، وهدفه من وراء توظیفها یحقق له مجموعة من الغایاتفیهاالممارسة 

  "المعلم قطمیر"و" حدّه"هو التعریف أكثر بشخصیة  -1

محاولة لمس الواقع المعیش ومعالجة أهم المشاكل التي یعانیها بطریقة عفویة راسخة  -2

 .في ذاكرة الفرد

  .له، والتأهب لمقابلة االله عز وجلتذكیر الإنسان بمآ -3

  :عادات دور الحیاة-أ

جتماعیة تجمع الأقارب والجیران في بیت اأما بالنسبة لعادات دور الحیاة فهي مناسبات 

صاحب الحفل، فیهنؤنه ویشاركونه في إقامة مراسم الزواج والختان ویجمع الناس والشباب في 

وظفها الكاتب جزئیا وجعل أحد شخصیاته تستذكرها أثناء  ،2خر، فتعُم البهجة والسرورآبیت 

الختان،  :، والعقم  طقوسلیلة حنة العریس: الزواجحواره مع الأطراف الأخرى منها طقوس 

   .الدفن :الموتوطقوس 

                                                           
لولد عبد  توظیف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر مسرحیة القراب والصالحین: العلجة الهذلي: ینظر 1

مسرحي، جامعة مسیلة الد قمذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، تخصص أدب عربي، فرع دراما تورجیا والن "أنمودجا"الرحمن كاكي

 .60ص: م2008-2009
، سحب الطباعة الشعبیة للجیش، دط، )دراسة میدنیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة : عبد الحمید بورایو: ینظر 2

 .20ص: 2007
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 فة شخصیاتها معرفة تتیح للقارئر أول شيء یستوقفنا لدى قراءة المسرحیة، هو مع

لتعطینا نظرة أقرب تمكننا من فهم العلاقة بین  لاستمرارضمان التشویق والغموض من أجل ا

الشخصیة في العمل المسرحي هي محور  لأنَّ  ؛شخصیات المسرحیة وربطها بالفكرة الرئسیة

فعال و محرك أساسي لأحداث المسرحیة المولد للصراع ثم الذروة بعدها الحل، لكن الكاتب 

، هذا بغیة ترك القارئ یكتشف بنفسه أولیةغرار ذلك فهو یرفق تلمیحات على " یحیى موسى"

فعلا نجح الكاتب  ،فعالهاعمق شخصیاته وأبعادها من خلال رصد تحركاتها، وأقوالها، وأ

بتعریف شخصیاته بسرد أجزاء من حیاتها متوغلة في عادات وتقالید بیئته من بینها الزواج وما 

  .یترتب عنه، كالختان، والعقم

نسب، ومخرج ال ةالكاتب بأن هذه الشخصیة مجهول صرح" المعلم قطمیر"فمثلا 

 ،من خلال حدیثه مع الشخصیات الأخرى في المسرحیةه متزوج مسرحي، ولكنه یكشف لنا بأنَّ 

  فكیف تم التوظیف؟

یامه ن بعد قاك: یفه لطقس من طقوس الزواج المتمثل في لیلة حنة العریسمتزوج وتوظِ  -1

ألم تكن تقف قبل قلیل، قبل « :یقول" هحدّ "مع  أثناء حوارهبفعل یذكره في لیلة زفافه و 

حتى أنك أدخلت أصابعك   لبرسیاندقائق، أمام باب المطعم وتضع أصبعك على ا

 .1»أصبع الشهادة في مكان الخشبتین المكسرتین في النافدة

كان أصابعي لم تقم بعمل مشابه منذ  كلم أفعل أؤكد ل ...أبدا ...«: المعلم قطیر یقول

  .2»حنت لي أمي أصابعي في لیلة زفاف

توضع علیهما الحنة لیلة الزفاف والإبهام هما اللذان والقصد من هذا أن أصبع الشهادة 

وتأكیده على أصبع الشهادة  یكون في لیلة الأربعاء، وأم العریس هي التي تقوم بهذا الطقسو 

یختارون لیلة الخمیس لممارسة هذا الطقس، حینها تقوم  "سوف وادي" جماعة"یعود إلى أن 

  . والدة العریس بوضع الحنة على أصبع الشهادة

                                                           
  هو ذلك الموضع الذي تفتح وتغلقه منه الباب: البرسیان.  
  .10ص": بابا مرزوق"مسرحیة : موسىیحیى  1
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه  2
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التي  "قطمیر المعلمو  هحدّ "ركان فیها تشیالماضیة التي  الحدیث عن الأحداث نیستكملا

كن خلال تتبع مسار الأحداث لهي كما أشار الكاتب صدیقة سابقة لأم قطمیر، وتعرف والده، 

في المسرحیة وكیف تساهم في الزیادة من حدة الصراع وكشف  "هحدّ "تكشف عن وظیفة 

  .طقوس الختانطقس  توظیف الحقیقة، والتعریف بها من خلال

   .أمام تلامیذه الدفین مجهول النسب وفضح سره "المعلم قطمیر"أن  "هحدّ "إثبات  -2

  أیها اللقیط ابن الساقطة  ،أرعبتني أیها الوضیع: حدّه

لحظة واحدة من النهار بلغة فنیة أقول إن الساعة العاطلة في الحائط تكون ل: المعلم قطمیر

  .لحظة واحدة ولیس كل وقت ..على الصواب

  .عیناها تقدحان شرارا :حدّه

 .1»...ساقطة اعرفها كانت تبیت في مخازن الحمالین ..أمك عاهرة ..لیست ساعة عاطلة

 ماوأثناء حدیثه "هحدّ "وهو یسترجع ذكریاته التي كانت تحكیها له " المعلم قطمیر"یشرد 

وعلاقتها بأمه، والثاني وظیفتها وهذا ما جعل الكاتب یوظف  "هبحدّ "ینبهنا لأمرین الأول یتعلق 

  :یقول في سیاق الكلام "الختان"طقس من طقوس 

ني یوما خبر لم ت ...أكثر مما نحتاجها ...فة السطح التي تخبئ فیها الأشیاءغر  ....«

فقد إیمانه أنها تعرف أمي، ربما خشیت أن یتلوث شرفها، ولعلها كرجل دین یخشى بشدة أن ی

لكنها أخبرتني  ..خوفها هو الشرفو  ...بحیث یكون خوفه هو الإیمان ..الذي لا یملك منه ذرة

ي هرب بها قط تلر أن غ ..جِمالمصنوعة من رؤوس الأبقار والذات مرة وهي تقُطع النقانق ال

ب مقابل تادفنها تحت رمل الكُ  تنجائع صباح طهوري، حظ ملعون، حتى قبل أن یتسن للخا

  .2»..مممأ ..سبع بیضات دیك

حتفالي لا یزال أهل افهي رمز  "بابا مرزوق"في مسرحیة  اً ز شغلت مراسم الختان حی

ویدفن تحت رمل  ،ذلك الجزء المقطوعسوف متمسكون بهذه العادة فعند ختان الأطفال یأخدون 
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ما سبع بیضات هي حق أ بالمكان، ولیأتي المولود من حفظة القرآن، كاتبار  الجامع أو المدرسة

" قطمیرالمعلم "وأجر الخاتن لما قام به، ولكن توظیف هذا الطقس في المسرحیة یتعلق بحظ 

  .كأنه سبب في قدره

ذاكرة مشبعة بالتراث الشعبي للكاتب، التي أراد بعثها في  "علم قطمیرالم"مثلت شخصیة 

هدف یخدم المسرحیة  ،ضمن له تحقیق هدفینني وجمالي ضمن مجریات الأحداث، یقالب ف

هو الغوص في شخصیات المسرحیة والكشف عن جوانب مظلمة في حیاتها،  مرة في كل

لإبراز قیمته، وهذه المرة  من خلال تحلیل واقعه المعیش" یحیى موسى"وهدف یخدم الكاتب 

وطریقة معالجته بطریقة  "العقم"یخص بالذكر ظاهرة اجتماعیة تشكل هاجز الجمیع متمثلة في 

یسبقها بالتعریف " المعلم قطمیر"شعبیة، فخلال عرضه لأحداث الطقس الممارس على لسان 

  : بوالدته یقول

متدینه، تعلق دائما ن یعرفوا أنها امرأة أیجب  ...حسنا ستحضر أمي بعد قلیل«

، كانت تجمع كتب الدین "باكستان"من  " عجوز مرتعشه "صابعها سبحة خضراء أهدتها لها أ

للمساجد وتربط حول بطون النساء العقیمات خیوطا خضراء مفتولة على دعاء الریح والزرع، 

  .1» وآیات أخرى غامضة

أم "مستوى التعلیمي لشخصیة الیهدف الكاتب من وراء توظیف هذا المعتقد بالتعریف ب

مرأة متعلمة متدینة، أمّا بالنسبة لتوظیفه لشخصیة العجوز الباكستانیة یهدف الأنها  ؛"قطمیر

نسان لا الإإلى هدم الهوة بین طبقات المجتمع التي تركز على العنصریة المبنیة على مظاهر 

له، ولعله یكون صائبًا ، أما بخصوص الطقس فهو موجود ومتوارث حاولنا إیجاد تفسیر روحه

یقال أنَّ جماعة أهل سوف لحد الساعة یحضرون سبعة خیوط بلونین الأحمر والأخضر من 
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مرأة متزوجة شرط أن یكون إسمها فاطمة الزهراء تباركا باسم بنت الرسول صلى االله لیه وسلم 

   . بعدها یربطون به بطون النساء العقیمات

  :المختلفةعادات الأعیاد والمناسبات - ب

عیاد الدینیة أو تحتفل الأمم الشعوب في أرجاء المعمورة كلها بالعدید من المناسبات والأ

و العالمیة التي تترك وقعا في وجدان محییها ولكل مناسبة ذكرى تاریخ عریق، ومكانة أالوطنیة 

د، أو عظیمة لیس لكونها عادة من العادات الوطنیة التي تمارس دون هدف أو رؤیة أو اعتقا

خلفها تقف مشاهد وذكریات ومواقف عظیمة لا  د التذكر بعد النسیان، بلْ یحتفل بها لأنَّ ر مج

 ،1لأیام في تاریخنا المشرق وحوادث من الزمن نادرة یانها واسترجاعها ماهو إلا تمجیدیمكن نس

وخاصة بلدنا الحبیب الجزائر یسعى كتابُها  ،ولهذه الأسباب والقیمة العظیمة في حیاة كل فرد

  .ناء تجاربهم بمادة أصلیة تساهم في احیاء الذكرىإغإلى 

" مرزوق بابا"وظف هذه المناسبات والأعیاد في نصه المسرحي  "یحیى موسى"فالكاتب 

ء عالم بشخصیاته الطیب منها، أو ح الوطنیة والدینیة، بل شموعا تضیىرو اللیضفي علیه 

في المشهد الثالث من المسرحیة  "المعلم قطمیر"وهذا ما جاء على لسان شخصیة الخبیث، 

وهذا ما یؤكد وفاء الكاتب لشعبه، ولوطنه، ودینه، ولكن هذا الوفاء تخلفه أحد شخصیاته 

وتدنسه بأفعالها وتصرفاتها، فهذه الاحتفالات المقدسة تكشف نوازع النفس البشریة الأمارة 

الشخصیة والنزول إلى مستوى أخلاقي متدني لیس إلا، یتبین لنا بعد  بالسوء مقابل مصلحتها

   .)عاشوراء، لیلة القدر(الدینیة الوطنیة، و : اطلاع عمیق تم ذكر نوعین من الأعیاد

  : لأعیاد الوطنیةا-1

، وامتداد فكري للتنشئة الوطنیة بهالذي یعتز  ثقافته الوطنیة وموروثه الحضاري لكل منا     

عبویة الوطنیة كالتلاحم والتآلف، جانبها السیاسي، ووسیلة ترسیخ بعض المفاهیم التفي 

فتوظیفها في المسرحیة حُصر في معنیین معنى یحصل بالزمن  ،والتضحیة الوطنیة والكفاح،
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خرى یحقق رسم أخر یحصل في المكان الجغرافي فهذا من جهة، ومن جهة آالتاریخي، معنى 

ح ملمهم أبراز التركیز على إ حیاء تلك الذكریات و اة ومساهمتها في معالم الشخصیة الداخلی

الغیر لجزائریة في المناسبات الوطنیة و یمیزها فمثلا نجد العلم الجزائري في جمیع الشوارع ا

  .قدوم الحجاج والمعتمرین من بیت االله الحراموطنیة كالأعراس و 

جزائر دون ذكر المكان، منها في الفالكاتب حدد الزمن التاریخي المرتبط بأحداث معینة 

جویلیة  05كذا عید الاستقلال و  م،1954ة التحریریة في الفاتح من نوفمرندلاع الثور عید ا

  :أكثر "هحدّ "یزید تعمقنا في شخصیة مما  العلم دلیل على السیادة والرفعة، و م1962

   .نظري إلیهاإ...هل تعرف هذه السیدة؟ ... :معلم قطمیر

طباخة مدرستنا تشتري للمعلمین جریدة كل یوم، والمعلمات الحوامل تشوي لهن  إنها«

تغسل العلم في الأعیاد و  الخبز تنظف المراحیض یوم الخمیس، خضر فيالفلفل الأ

  .1»..الوطنیة

.. "القمل كدیة"وفي عاشوراء تشعل الشموع في «: یكمل المعلم قطمیر وصفها قائلا

  2»؟فهل عرفت هذه المرأة

كما تقع في تونس،  "كدیة القمل"عاشوراء یحدد المكان وهو  وعلى ذكر حادثان مهمان

علم وقع فیها حدثین نركز على كیفیة الاحتفال به وإشعال الشموع جزء فقط، فعاشوراء كما 

مهمین الأول مرتبط بسیدنا موسى علیه السلام وبنى إسرائیل والثاني هو مقتل حفید الرسول 

  .سلم في كربلاء صلى االله علیه و

كارها ذمن خلال إست ووظفها تهئعادات وتقالید بینجح في استثمار  نخلص بأن الكاتب

في شكل متقطع هذا من أجل تقریب الصورة الحقیقیة في ذهن المتلقي حول الشخصیات، وكذا 

من ركائز الحیاة، ففي المشهد  اً رئیسی اً إبراز قیمتها الجمالیة في حیاة مجتمعه فهي تمثل حدث

  .والعلاقة بینهما وهي أمه "هوحدّ " "المعلم قطمیر"الأول ركز على 
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سریة بین أفرادها القائمة على ممثلة في العلاقات الأ :عادات الفرد والمجتمع والمحیط-ج

 "موسىیحیى "والقیم الحمیدة وأهم نقطة ركز علیها  ،طاعة الوالدین، وكذا المبادئحترام و لاا

  .على وجه التحدید تتمحور حول مكانة الأب وسلطته التعسفیةالواقع في 

 المتمثلة فيحلي بها و حترام والتقدیر من المعاملات الحمیدة التي وجب التیعد الا

كما تعد طاعة الوالدین من الأمور التي حرص الإسلام  «بین أفراد المجتمع، ةبطار السلوكات ال

لا والثقافة الدینیة  یفالقیم الدینیة متوارثة بین الأجیال أبا عن جد، كوركز علیها لتبقى هذه 

وروحیة تتأمل في فالدین یمثل قیما أخلاقیة  ،رینیمن المخزون الثقافي للكث أهي جزء لا یتجز 

  ي سلوكیات الأفراد وأنماط   تفكیرهموتظهر تجلیاتها بشكل واضح ف الذات الإنسانیة

الزاویة والأساس الذي تبنى علیه الأسرة یتكفلان بمهامها من تربیة، فالوالدان هما حجر »1

ولعل آخر  ،، والأبناء یرثون عن الآباء صفاتهم، مكارمهم، شرفهم، مالهم...وتعلیم، معاملة

فهناك من  ،غلالا جیدا یضیع ولا ینفع صاحبهتتم استغلاله اسلم ینقطة هي المال الذي إذا 

یبیع كل شيء من أجل المال حتى أقرب الناس إلیه، فیتمنى موت راعییه من أجل الحریة 

تقلیدا خوفا من واضعها لا ي أن ثمة أشیاء نتمسك بها عرفا و ما یعن ،القیود المتوارثة كسرو 

  .محبة فیه

بیة فمثل هذه المواضیع الحساسة الموجودة في قلب الواقع المعیش وخاصة البیئة الشع

وهذه السلوكات  ،لازالت لحد الساعة أسر متمسكة بالأعراف القدیمة دون فهم سبب وجودها

منتهجها إلى الصمت على وضعه، أو الانقلاب والخروج عن العرف، وهذا ما أراد بصل و تُ 

یلامس حس المتلقي من و تلقى في قالب فني جمالي، یدعو یصاله للمإ "یحیى موسى"الكاتب 

الفردیة على الجماعة، وخصوصا إذا كانت  الأحسن، لكي لا تطغ المصلحة التغییر إلى أجل

ذكور، فالكاتب ینظر إلى هذه العادات المتوارثة من جانب أخلاقي المرأة وحیدة بین أخوتها 
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كیفیة تفادي تفشي مثل هذه و كیف تسهم في ربط أو انفصال الفرد عن أسرته أو بیئته، 

  .الظواهر بل وضع حد لها

جزء مهم من حیاة ب تمكن من التعریفجمالا وتشویقا للنص المسرحي كونه ییزید أما ما 

ذكریات  "قطمیر المعلم"یسرد  أخوتها حینوعلاقتهما بأبیها و " أمه"و "قطمیرالمعلم "شخصیة 

، حتراملاا(متمثلة في التصریح بها بما معها وهو یصف أبعاد شخصیات لم یقم غالطفولة متنا

أم "الحنان هي التي تتصف بالاحترام، و  ىیة الأولالشخص، و )الحسد، والبغضوالحب یقابلها 

خلاقها مقابل سلطة أبیها التعسفیة أنكتشف أنها ذات سلوك طیب تفكر بقلبها لم تبع  "قطمیر

  : أثناء قرب أجل جده یقول "قطمیرالمعلم "حكه لنا ودلیل ما ی

هدوء كقوس كرخ رأیت عنقها ب مرأة تنحنياجمل شيء في الوجود رأیت أرأیت  ....«

أقبل من مشهد الخیول، حین تمد أعنقها لتشرب الماء في الصحراء، رأیتها تطبع قبلة .. الهزیل

جعلت أتحقق من ذلك ... طرت نحوها كعصفور.. على صلعة رجل ممدد على فراش كبیر

استطعت أن أرى دمعة،  لكنتكن قامتي تسمح لي برؤیة بانورامیه للمشهد لم  ...الكائن الممدد

ول مرة تحدث له من فطمته أمه قبل مائه أدمعة، تدحرجت على صدغه كقطعة نقدیة كانت 

  .1»...جهشت بالبكاءأتناولت ید العجوز و ... في مكانهاعام، أصبحت أمي تهتز 

وهو موضوع  كانت ولا زالت، قضیة هامة في المجتمع على سلط الضوءبتالكاتب جح ن

وإنْ أخطأت یكون  ،مصیرها قریرلیس لها الحق في تي البیئة الشعبیة التي المرأة وخاصة ف

الإحترام بل یقول مأجمل أن ورة ینقلها لنا الكاتب عن الحب و وأجمل ص ها الطرد والقتل،جزاؤ 

یحبها مما یزید من تعمیق الفكرة وجمالیة  جده دلالة أنَّ  الحب والعار في شریان واحدیلتقي 

تمارس ضد  التي من العنصریة اً المشهد تكشف لنا أنا توظیف مثل هذه العادات توضح نوع

   .المرأة

 قفو ی "جد"له  تعلمنا بأنَّ  "معلم قطمیر"اكرة ذالكاتب سجل أحداث ماضیة في  نجد بأنَّ 

القیود و الضغوط  همئة سنة ذو سلطة وأملاك یحتفظ بها في مكان یكاد أشبه بقبر فرعون، وهذ
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تجاه حیاتهم فأصبحوا یتمنون ساعة فراقه لیأخذوا حریتهم اشكلت حبل المشنقة لأولاده الذكور 

 ب في البیئةالأ هایمارس بأنَّها سلطة «:"عبد الحمید بوسماحة"كما یصفها  التعسفیةسلطته من 

را ید ورون یجعل من شخصیته محو  قد ،الشعبیة نفوذا قویا على أبنائه في تقریر مصیرهم

ي الأبناء یقضیقتنعون بنصائحه وإرشاداته وفیها عدا طاعتهم له  أفكارهحوله، یرضون بآرائه و 

عمرهم في صمت لا یتوقعون مصیرا أفضل من الذي عرفه والدهم وذلك عندما یستولي على 

  1.»و الطلاق أو الاستقلال بالذاتأر أمر الزواج عقلهم في تدبی

لأكبر الذي یضحي بأخلاقه وعفته نانیة خاله األه و اشاعة أخو جیصور معلم قطمیر 

  :یقول لتحقیق مراده اشیطانیً  امقابل المال ویسلك سلوكً  ختهوأ

ي عرفت ني ذلك المساء، لكلا أدري كیف تخلصنا من تلك الكائنات الضخمة ف.... «

... أجساما تتحرك لأخوالي.. بطریقة غامضة أن تلك الكائنات كانت جثثا لأخوالي.. بعدفیما 

لكنهم ذلك المساء كانوا  ...لوا یعیشون باحترام في مملكة جديإخوة أمي، كانوا شرفا جدا، فظ

قد ملوا حیاة البخل التي فرضها علیهم العجوز الفاني، كانوا كمساجین یحفرون نفق وفقدوا 

وروحانیاتها وعبریتها الشریرة، لقد فه فلسفة الانتظار آخر لحظة، كرهوا تلك الفلس صبرهم في

لذة العطاء .. رأوا أن إعطاء الصدقات للفقراء یلوث النفس، یجعل المتصدق یعیش لذة محرمة

مجرد عطاء دینار لفقیر یشهك باالله، وینفث في قلبك ... تص بها إلا الربخالتي لا یجب أن ی

یمانهم بحظهم فأخدوا إزداد إها هو الشیطان یرافع عن نیل دوافعه كانوا كلما  ..فرحا محرما

حیاتهم شارفت على نهایتها بینما العجوز یفرض علیهم  نَ أوا أأخدوا یفكرون في حیاتهم ر 

كان لاعبهم ضیع هدفا ...ون موتا سریعا للعجوزنمتجمیعا یا طقوسه ویمتص أیامهم أصبحو 

نهم أاللهجة وتتفرق بكل سرعة و  تتجمع بكل بطءخیل كیف بسر ثروة التهم تففحقیقیا، كانت له

  .2»ا حربهم الباردة حول تقسیم الثروة مدة أطولر ستمتلنیل مشاعرهم یكرهون أن 

                                                           
  .43ص : روایات عبد الحمید بن هدوقةموروث الشعبي في توظیف ال: عبد الحمید بوسماحة 1
 .112، 111ص  :"مسرحیة بابا مرزوق: یحیى موسى 2
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م للفقر على أصحابه وحسد منهمع المال دون التمتع به سخط على جإن البخل و 

تحاول استعطاف والدها  "م قطمیرأ"فأولاده الذكور یتمنون موته أما ، صدقته، وكره لجامعه

ویرضى ...  «خروجها على طوعه حرمها المیراث نَّ لألیسامحها على فعلتها لیرتاح ضمیرها 

جدي هو من علمهم .. حقها المشروع الذي لیست أهلا له بنته الوحیدة، بحیث یعطیهاإعن 

مارس إلى آخر لحظة عذابه الروحي، .. بنته في حیاتهإهذه، ورفض أن یرى طریقة الشرف 

لذلك یملون وصیتهم ... لیجني ثمار النخوة القانوني، وهمهم القوة، قوة التحكم حتى بعد موتهم

نكسار داخلي وشموخ ظاهري مزیف فیحرمون بعض الورثة ویهبون من ظلوا معهم إلى آخر إب

  .1»یهبونهم ما یملكون... لحظة، إما یتملقونهم أو یحبونهم حقا

  :توظیف الفنون الشفویة 1-3

  : توظیف الأمثال الشعبیة 1-1-3

راد جملة من الأمثال في المدونة یفصح لنا عن السیاق الذي ذكرت فیه، ویؤكد یإنَّ إ

عتباطیا أو من باب الصدف بل تعزیزا لتلك التجارب الصادقة التي مرت اأن توظیفها لیس 

وكذلك الكشف عن أفكارها وتطلعاتها وتوظیفها ینشد  ،"بابا مرزوق"بها شخصیات مسرحیة 

ا في حیاتنا، وأغلب الأمثال الموظفة في نمع مجریات الأحداث یمكنها أن تمر ب تفاعلاً 

المسرحیة تلخص تجربة أحد شخصیاتها التمثیلیة أو المسرحیة تنشئ مرة عن قصة، أو 

  : تشبیه، حكمة أو فعل أو حادثة ونذكر منها

 :عن القصة المثل الناشئ-1

  .2»فالحزین لا یتثاءب قبل النوم« 1-1

، وفیه اختصر بنتهلإلحزنه الشدید على فراقه " بوسعدیة"ندرج هذا المثل على لسان ا

هو أن فالمتعارف علیه و ،"بابا مرزوق"و" سعدیة"قصته التي شق طریق البحث عن ابنته

                                                           
 .112ص": مسرحیة بابا مرزوق: یحیى موسى 1
 .21ص :المصدر نفسه 2
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أنه لا یستطیع النوم لأنه ربما  كان خائفا وقلقا كما "بوسعدیة" تثاءب یكون قبل النوم إلا أنَّ 

   ".بابا مرزوق"یجد یستیقظ ولا 

ضاقت مملكتي بأحزاني وفي أشجاني ألقیت فراء النمور الزهریة،  .. «:"بوسعدیةیقول "

ها في طریقي الوحوش الضاریة لم أر  ..وارتدیت جلود الصباغ الرملیة وجئت إلى قریتكم

نظر إلى أجئت كي ..، جئت"سعدیة"الكون فارغ بعد  ..والأطیار الصاخبة لم أسمعها

بنه منذ سنین، إ، ذلك المنشد الحزین الذي خطف الرجال البیض "بابا مرزوق"وجه  ..وجهه

تسجنه الدموع في  ومنذ ذلك الحین لم یتوقف عن البكاء، وبینهما أغانیه تسافر كالخواطر،

   .1»...جاع والأحزانه حین یعرف مصیبتي یتماسك وتجف بعض الأو الظلام أنُّ 

، "بابا مرزوق"، یبحث على من یشاركه أحزانه وهو صبورةشخصیة " بوسعدیة"إنَّ 

، »2من یرى مصیبة غیره تهن علیه مصیبتهُ «:الآتي المثل وهذا المثل یجعلنا نستحضر

ما یحس بالجمرة « :نقول في أحزانه ویخفف آلامه وفي تراثنایشاركه  "بابا مرزوق" نَّ أوك

  .3»اللي عفس علیهاغیر 

، وفي المشهد "بابا مرزوق"بنته وعن لارحلته یجوب عن شبه " بوسعدیة" یواصل

المثل بعد عناء طویل فجاء  الذي یبحث فیه عن بصیص أمل  "بمرزوق"الثالث یلتقي 

  :الثاني خلاصة للحادثة

  .4»التعب مع الأمل أفضل من الراحة مع الیأس«

المتواضع علیها بل مشابهة لنا فیه  على صیغتهالمسرحیة لا یوظف فالمثل في 

م أحداث المسرحیة، ونعیش معها ماضیها ئتحویر للفكرة الأصلیة یستسیغها الكاتب لتلا

ونسقطها على حاضرنا والكاتب یعتمد إلى مشاركة المتلقي بتركه یستحضر كافة الأمثال 

  .ویربطها بالأحداث

                                                           

 .20ص": مسرحیة بابا مرزوق: یحیى موسى 1 
 .170ص :)دراسة تطبیقیة في مسرح سعد االله ونوس( توظیف التراث في المسرح :المخلفحسن علي  2
  .173ص : 1997الجزائر، دط،  -، دار الحضارة موسوعة الأمثال الجزائریة: رابح خدوسي 3
  .85ص :المصدر السابق 4



 "بابا مرزوق"أشكال توظیف التراث في مسرحیة :                                  الثاني الفصل
 

 

42  

من " بوسعدیة"فس الذي یمر به ن قد صادف "بابا مرزوق"وفي هذه الأثناء نجد أن 

سبعة أیام، فكلا الرجلین یبحثان عن عزیز علیهما، وصبرهما ممكن یحقق لهما شهر و 

  .1»الصبر مفتاح الفرج«:الفرج كما یقال

ولعله ینال الفرج والفرح بعد الیأس لیس هذا وحسب فالمثال السابق یتبع سیر 

الكاتب یلحم  ویتناسب مع طرح الأفكار، كأنَّ  ،ویمهد للدخول في المثال الموالي ،الأحداث

إراد مثل حل إلا بلا یالأمثال بالأحداث الأولى دعم للثانیة ومن شدة تلاحمها تصبح لغزا 

  :والمثال ناتج عن التشبیه آخر یسبقه 

  .»2الشبیه لا یعف شبیههُ «

ما زالت بعیدة، " بوسعدیة" وقلقه فرحلة مل یبقى الإبهام یتستر شكهرغم حلول الأ

وهي  شر ألحانه لیرى وجوهانبنته عن طریق الغناء ایرشده لسبل البحث عن  "مرزوق"و

ولعل یجد ضالته بعد عشرون سنة من  ...تشبهها "بابا مرزوق"طریقة إستراتجیة عمد إلیها 

  .فراقها

أغانیك بحیث یخرج الأطفال من  لم تغن ...مازالت لم تسأل فیها عن ابنتك«: مرزوق

  أوكارهم لترى وجوههم 

  ...صحیح ما تقول :بوسعدیة

  ألیس ذلك الأسود هو توت         

  لا: مرزوق

  صحیح ما تقول : بوسعدیة

  بنتي أصبح عمرها الآن عشرون ربیعاا        

  عمري خمسة وعشرینا خریفا       

  ربما أطفالنا یحبون ركبهم :بوسعدیة

                                                           
  .180ص : المرجع السابق :حسن علي المخلف1
  .97، 84ص: "مسرحیة باب مرزوق": یحیى موسى 2
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  )یحرك قبضته في نشوة(         

  ویستفزهم وقع الطبول وأریاش الطیور المهاجرة على ناصیة الحمار 

  ربما: مرزوق

  قد لا أرى ابنتي : بوسعدیة

  قد لا تراها فعلا فهذه الطریقة : مرزوق

  لكن قد أرى أطفالها : بوسعدیة

  صحیح : مرزوق

  ولا بد أنهم یشبهونني : بوسعدیة

  لك لابد من ذ: مرزوق

  شات اوالأرانب والفر  ..ذلك معروف في الماعز والأبقار حتى الدجاج والبط: بوسعدیة

  ذلك معروف فعلا في هذه الكائنات : مرزوق

  الإنسان أكثر تشابها: بوسعدیة

  ؟كیف          

  یتشابه مع نسله في الجلد والروح : مرزوق

  الجلد والروح  ..الروح ..نعم: بوسعدیة

  لا یعرف شبیهه والشبیه: بوسعدیة

  لماذا: مرزوق

  ..لا یستطیع ..لا یرى الإنسان جلده وروحه: بوسعدیة

  لابد من شاهد ثالث          

  .1»ثالث یكشف التشابه         

نخلص إلى أن موضوع الحوار هو التشابه بین الكائنات وخاصة الإنسان في جلده 

  : وروحه والقصد من هذا

                                                           
 .87، 86، 85ص ": بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 1
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هو یكفل المظهر الخارجي للإنسان المتمثل في لون بشرته، وشخصیات  :الجلد -1

د، لا تذكر الأوصاف هكذا بل وراء توظیف اللون الأسود كرمز التمثیلیة تتمتع بلون أسو 

فهم آلیة بناء  بابا مرزوق وسعدیةمن ألوان العنصریة، كما أن توظیفه لشخصیتا 

فكرة الكاتب التي تمع هذا ما یجعلنا ندعم المأساة الحقیقة، فاللون صنع الفرق في المج

 .یرى من خلالها أن المجتمع ینظر للانسان كمظهر لا جوهر

لف بین الأرواح، وهذا ما ورد في قوله صلى هي الطباع والمیولات التي تؤ  :الروحأما  -2

نها ائتلف، وما تناكر منها الأرواح جنود مجندة، فیما تعارف م{ :االله علیه وسلم

 .}اختلف

  .1»یخلق من الشبه أربعین« :موافقا المثل الشعبي -3

شخصیتان حزینتان، لهما " بابا مرزوق"و" بوسعدیة"سلوك الإنسان یجمعه مع غیره، 

وسیقى حزینة وهو طرق الطبول، وتأدیة م س المنهج للبحث عن أولادهمانفس الهدف وكذا نف

  .مثل الذي بعدهلمتد لوی، كدا للهدففتكون وظیفة المثل تأ

لشباب ناتج یخرجنا الكاتب من خیال شخصیاته إلى حدث حقیقي یكون بین المدیر وا

  :إخفاء تیمومته ومن شدة غضبه یصفهم بالمهرجون یقولعن محاولة استفزازه، و 

   .2»الطیور على أشكالها تقع «

، كثیرا ما نسمع الناس یددون وجودهم وهو التمثیل في هذه القصةفالمدیر یحدد سبب 

م الیومیة تشابه شخصین أو أكثر في الأخلاق، المعاملات، المنهج التربوي، طریقة في حیاته

تفكیرهم والتوظیف جملة هذه الأمثال في المسرحیة یبرز بعدها الواقعي المخطوط في ذاكرة 

 شخصیاتها، ویفصح عن أفكارها وتطلعاتها نحو المستقبل، وهناك العدید من الأمثال الموظفة

  .الموت، والأخلاق، والقدر: إنسانیة معینة لتوضح قضیة جاءت 

  .3»حتقارموت الإنسان بشرف أفضل من یولد بای«:القدر 

                                                           
  .179ص: )دراسة تطبیقیة في مسرح سعد االله ونوس( توظیف التراث في المسرح :حسن علي المخلف 1
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فهو نمودج " معلم قطمیر"توظیف مثل هذه الأمثلة ترتبط مباشرة بحیاة شخصیة  إنَّ 

لإنسان مجهول النسب یحكي آلامه وقدره ویرى بأن الموت أهون وأخف من العیش دون مسیر 

وستظل الحقیقة تلح على عقولنا حتى  . «.:مصدر بحث عن حقیقة یقول، وحق في الحیاة

إنه  ..في والدته ووالده  ...رء أن لا یفكر في أصلهیستطیع المتظهر مشعة كالشمس لا 

ت كثیرة ظننت أننا أبناء أجناس أخرى اقل أن یدافع عنه بكل طاقة، في مراعلى الع ....حقّ 

كممالیك النمل حیث یفترس بعضها بعضا لإختلاف ألوانها وأننا أطفال ..عدوة لأجناس البیض

من أجل ذلك  ،العالم دون مباركة الرب العظیمملعنون، مدنسون بالردیلة، وصلنا إلى هذا 

ا لا نملك الشعور بالكرامة بل لأنهم یعتبرونن ..ضربوننا على وجوهنا لیس لإهانتنایحتقروننا وی

  .1»...امهم لا نذكرهم إلا بعرهم القدیمأو أننا حین نقف أم ..مثلهم

القدر المكتوب  ناع بأنَ قتالاو  شف خبایا النفس ورغباتها الدفینة،ظفت لتكفهذه الأمثال وُ 

صفوة الأقوال، وعصارة الأفكار  عبرت الأمثال الموظفة في المسرحیة عن ، كمالا مفر منه

أساسي  ل ما تضمنته من أمثال المدونة شیيءولع ،2سبقتنا عبر التاریخ الإنساني لتجارب

  :هدفینبهذا تحقق یصف حالة الیأس ومعاناة الآباء أثناء رحلتهم للبحث عن أبنائهم 

 .عن طریق الخبرة  نقد لاذع لسلوكات المجتمع-1

 "بابا مرزوق"مأساة نص المسرحي لتبین تخدم التوجز تجربة ذات قیمة  أنَّ الأمثال-2

  :توظیف الحكایة الخرافیة الشعبیة 3- 2- 1

ن لأنّ تشابه هینعثر للحكایة الخرافیة عدة تصنفیات والفصل بینها لیس بالأمر ال     

الغیلان، الحیوان أو  والغول أ(حكایة  :ذلك، ولعل أهمها هي كالاتي أحداثها هو السبب في

  .)الفابولا الجن السحر

حكایة الغول، ( ین همالكفي شالخرافیة نلمس حضورها بعد استعراضنا لأنواع الحكایة  

وزعزعتها بلْ  ،توظیفهما هو جلب المتلقي غرض الكاتب منفي المدونة، و ) وانوحكایة الحی

                                                           
  . 68ص: "بابا مرزوق" مسرحیة: یحیى موسى 1
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لیس هذا فحسب  ،ء بالخوارق فیه تسلسل لأحداثهالإیهام ومحاولة سحبه الى عالم ملیىكسرَ ا

لیقرب  ،بالواقع الذي كانت تعیشه "أم قطمیر"حد شخصیاته المتمثلة في فهو یربط مصیر أ

الحیوان أو "لى توظیف حكایة إالحقائق في ذهن المتلقي بصورة خیالیة لیس إلا وهذا ما دعاه 

تذكرت الأمیرة الهاربة التي تحولت إلى كلبه لتعیش مع الراعي الذي ... «: في قوله "الفوبولا

أما في اللیل  ،خلال النهار كانت تتبعه كحیوان حتى لا یلتفت لها جنود والدها الغاضب ،أحبته

  .، نجد إلى جانب حكایة الحیوان حایة الغول1»...فتخلع جلدها لتتوهج المرأة

عندما نذكره  ،الوحشیة ،والموت، والجشع ،هو الصورة الأقرب للخوف "الغول"یعد 

ویضفي كل الخطر والهول لما  ،ونتذكره فإننا نجمع لها كل صفات العنف والقسوة من ناحیة

ولعل شخصیة الغول أحد أهم شخصیات الحكایة الشعبیة الذي یعد , نلقاه من ناحیة أخرى

عملاقة في قامتها  ،ذات رؤوس سبعة«فهي   ،2نسانالإیصنع أحداثها إلى جانب  یاً ثان بطلاً 

لیس الغول وحدة  ،3»وتتلذ بالاعتداء على الأرواح, وتهوى سفك الدماء ،دى بلحم البشرتتغ

إلى غول، لهذا  وحتى الإنسان ،سبب الألم قد یتحول الشيء المؤلف أو الحیوان الألیف

لیبث من خلاله الصورة " مرزوقبابا "حدى هذه التحولات في مسرحیة یستدعي الكاتب إ

تكمن و  ، كان ذلك في أول لقاء معهم ،خوة أمهإتجاه ا" معلم قطمیر"الرهیبة التي إبتكرها خیال 

ها الواقعي إلى الفضاء المتخیل  ج وقائع الأحداث من فضائاخر في إتوظیف جمالیة هذا ال

الذهن مسرحا للخیال یستشعر المتلقي بدهشة وحس فني جمالي بعیدا عن سلطة النص لیصبح 

  :هو یصفهم "معلم قطمیر"كما جاء على لسان  ،الجامح
                                                           

 حكیایة الحیوان أو الفابولاFABLE:  هي نوع من القصص یؤدي الدور  إما شخصیة عادیة تتحول إلى حیوان، أو العكس

حیوان  یتصف بصف البشر مع الاحتفاظ بخصوصیاتها تشارك الإنسان وتساعده في رحلته وتخطي الصعاب كما تشارك في 

الأدب الشعبي في منطقة ام : ةعداد راضی :ینظر.شخصیة البطل إما حیوانا، أو یكون في النَّهار حیوانا وفي اللیل إنسانا

  .27ص: جمع ودراسة) النثر خاصة. (البواقي
  .70ص" : مسرحیة بابا مرزوق": یحیى موسى 1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الحكایة الشعبیة في منطقة ورقلة جمع ودراسة: سي الكبیر أحمد التجاني: ینظر2 

  .205،204ص: م2014، 2013/ ه1435، 1434. تخصص، الأدب الشعبي الجزائري، جامعة باتنة

، المؤسسة )دراسة لمجموعة من الاساطیر والمعتقدات العربیة القدیمة(المیثولوجیا عند العرب : عبد المالك مرتاض3 

  .26ص: م1989الجزائر، دط،  -الوطنیة للكتابر
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لا یبدو واحدا من سكان هذا الكهف قد داعب فروة فجأة  اكشفت رجالا واقفین في  ...«

  .1»كأرنب ...كانوا لیزالده

  :نعم نجح الكاتب في توظیف الخرافة التي تحقق هدفین رئیسیین هما

تحقیق التواصل الإیجابي مع المتلقي فیصبح عملیة تواصلیة یشارك فیها مع الممثل -1

 .الغموض والتفكیر الذي یبقیه متراسلا بحواسه مع العرض أو بالأفكار مع النص

  ".بوسعدیة"و" مرزوق"وظف الكاتب الخرافة لإخفاء حقیقة الأطفال المختطفین -2

  ":بابا مرزوق"توظیف الفنون الشعبیة في مسرحیة  1-4

نسج أفكاره لهذا  ،یتمتع بصدق التجربة المسرحیة "موسى ىیحی"ومن المؤكد أن الكاتب 

نها بألوانها منها الفنون الشعبیة على اختلافها مؤكدة صدق التجربة ومنها   .بأحداثها ولوَّ

  ...المدن التاریخیة ،الزوایا كالمعمار، :الفنون الشعبیة  1-1-4

ن في شكلها الجدید الذي لا لمورد الأصلي للحضارة القائمة الأهذه العناصر با اتحی

یخلو من نسمة الماضي، فمثلا الزوایا تدخل ضمن المراكز الدینیة التي أسسها الإنسان لیحفظ 

وفق تعالیم  فة إلى أنها تساهم في تثقیف النشئالدینیة بالإضا بها قیمه الأخلاقیة ومبادئهْ 

حملت على محاربة الأفكار السلبیة التي بثها المستعمر فیما مضى فیصفها  ،هالإسلام وسنن

على أنها تراث ثقافي عریق تفرز النسج الحیاتيَّ المغذي للنظام الاجتماعي  "محمد عدواني"

یرورة الاجتماعیة من جهة ثانیة، وهي السلطة السیرورة و وهي المنظم لعملیة الس ،جهةمن 

  .2وهي تقوم بالدفاع عن كیانه ووجوده، مایة المجتمع من التبدد والذوبانالمرجعیة التي تتولى ح

فهي جزء من الكیان الشعبي لا ینفصل عن بنیته التحتیة، تضم هیاكل تثمن أهدافها 

وظف معناها الروحي بشكل یخدم أحداث " یحیى موسى"من بینها المدارس القرآنیة، فالكاتب 

 لَ مَ فالزاویة هي مكان مقدس حَ  الاستلهام وبراعة التوظیف،ك بدقة المسرحیة، وقد نجح في ذل

  ...العبادة  الإیمان، ،الأخوة ،الأمان:معناها عدة أبعاد منها 

                                                           
  .127ص: "بابا مرزوق"مسرحیة : موسى ىیحی 1
: 2007، 1الأبیار، ط -، منشورات ثالة الصٌّروف في تاریخ الصحراء وسوف: إبراهیم محمد السّاسي العوامر: ینظر 2

 .91ص
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التي لجئت مع ابنها  "أم المعلم قطمیر"فلقد كانت ملجأ إلى كل المستضعفین ومن هؤلاء  -1

  :قائلةً  "هحدّ "إلى الصومعة فتخاطبه 

 ...م تجد مكانا على الأرض جف حلیبهاأعلى صومعة لكانت أمك ترضعك في  ...«

 ...العنزة تصیح في أوقات الصلاة فقط، أصبحت ها من الحلیب لكن أعطاها المعجزةاالله حرم

لقنا من أجل طاعته عز وجل اننا هو أننا خوما لا یغفل عن أذه 1،»فقط في أوقات الصلاة

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ ﴿ :ودلیل ذلك في محكم تنزیله قوله   .﴾الْجِنَّ وَالإِْ

كان المؤذن یؤذن في الأسفل والعنزة  «:فالعنزة هي رمز لطاعة المخلوقات لخالقها 

كان صیاحا صافیا كنور  ...الناس أعجبهم صوت العنزة... علىالعجیبة تكرر صوته في الأ

استطاع الكاتب أن یجسد  ،2»إسمهك بقرون أن جمیع الحیوانات تسبح االله أخبرنا ذل ...الشمس

یخرج من بوتقة الروح التي یعیدها العقل الراجح بالإعانة من  مشوقأفكاره بأسلوب سلس 

طمئنان في قلب الإنسان ولالمولى عز وجل وتثمن بالعبادات الواجب أداؤها لتبعث السكینة 

الطاقة والقیمة الغذائیة فالقلب تغذیه الروح، كما الجسد یغذیه الطعام لما یحتویه على عناصر 

العالیة ولعل الطبخ هو حرفة یدویة مرسخة في أعماق التاریخ، لهذا وظف الكاتب طبقین من 

، وطریقة تحضیرها منزلیا من مجموعة من الخضروات، طبق )الرفیس الكسكس،(بیئته الشعبیة 

لأنه رافد من  ؛الكسكس هو مشهور محلیا وعالمیا، تفتخر به الأوطان العربیة خاصة الجزائر

لیدي تقهو طبق  «نه سمة للكرم والجود لدى سكانها وخاصة الجنوب منهاروافد الماضي كما أ

وهو لا یغیب عن المائدة  ،الجزائریین مند القدمیعد من الوجبات الرئیسیة والمعروفة عند 

یقدم ومن عادات الجزائریین أنه  ،لأنّه یرمز للأصالة ؛ول الضیفالجزائریة خصوصا عند حل

كما أنه یعبر عن التآلف بینهم، في صحن كبیر یلتم حوله كل الأفراد حتى یشیع التلاحم و 

فهو رمز الأصالة وكذا ، »3معاني الإتحاد والمساواة والتضامن الاجتماعي بین أفراد الأسرة

                                                           
  .30ص :"بابا مرزوق"مسرحیة : موسى ىیحی 1
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه 2
، مذكرة لنیل شهادة  درجة "نماذج من رحلات القرن العشرین" أدب الرحلة الجزائري الموروث الثقافي في: یسمینة شرابي 3

 .71ص:   م2012/2013الماجستیر في اللغة والأدب العربي، تخصص دراسة أدبیة لغویة، جامعة البویرة، 
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إذ یتوقف  ،یعلق أهمیة كبیرة على نوع الطعاموالإنسان الشعبي بطبعه لا  ،التآلفالمحبة و 

 "المعلم قطمیر"وهذا واضح في مقطع من  ،1شرة عنده على فكرة الامتلاء أكثر من التغذیةمبا

كسكس مزهر  ...حملت لهم العشاء ذات مرة ...أنت أیضا یا حدة ...«:"هحدّ "وهو یخاطب 

حتى لقد شكرك . ریة الحریفة، فیه حلبة بریة والكمون الأخضربفتلته أمك بالتوابل ال ،بالزعفران

  .2»...لا یصعد الصومعةكان قد أصبح سمینا و ریقه بأدب جم،  وبلع ،القدیملمؤذن ا

أحسن استلهام التراث الشعبي لبیئته وكذا توظیفه فالغرض من  "یحیى موسى"الكاتب

اللیل فیما مضى الوقت المناسب لتناول  لأنَّ  ؛هو الرجوع بنا إلى ذاكرة الماضي) اللیل(ذكر 

وفي اللیل أغلب قوتهم  «:"براهیم محمد الساسي العوامرإ"طبق الكسكسى، هذا ما یؤكده

اسم بالمغرب لما یطرب من دقیق القمح أو الشعیر أو  "أبو المحاسن: "الكسكسي وهو كما قال

انب الكسكسى الذي یرمز وإلى ج 3»غیرهما بنحو السمن ویفتل مستدیرا ثم یعطي فورا بالماء

  .الاستلهام والإسقاط حسب ما یقتضیه المقام والسیاقالكرم والجود، فالكاتب یحسن للأصالة و 

توظیف مثل هذه العادات  نسان في حفظ اللسان من الشر، إنَّ كما یقال المثل كرامة الإ

 "توت"كان مقابل كرامة  "الحلوى"توظیفه للطبق التقلیدي الثاني المتمثل في  سبب یكشف لنا

  :یبین ذلك "مرزوق"و "التوت"وثمن حریته، والمقطع الحواري الذي دار بین 

  . یا لهم من أشرار أسیادك هؤلاء :مرزوق«

  .أعطتني سیدتي هذه الحلوى إنها من عجین التمر وسمن الماعز ...لقد سامحتهم :توت

  .4»عالجوك بورق الخروع لكان أفضل كان أعطوك هذا مقابل كرامتك، لو :مرزوق

حلوى كانت لسد فم توت، أما رجله لو عولجت هي  خیر یفصح لنا بأنَّ وهذا المقطع الأ

  :مته وهذا ما یوضحه المقطع التاليالتي سترٌده إلى وطنه الأصلي وتحفظ كرا

                                                           
   .187ص: توظیف الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة: عبد الحمید بوسماحة: ینظر 1
  .32ص: "بابا مرزوق"مسرحیة : موسى ىیحی 2
 .93ص: الصٌّروف في تاریخ الصحراء وسوف: إبراهیم محمد السّاسي العوامر 3
  أي لو أنهم قامو بعلاجك: لوكان  

  .58ص: المصدر السابق  4
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لكني مند تحدثت مع هذا الرجل العجوز المجنون قالوالي ...لم یكن ممنوعا علي سابقا  :توت«

  .ذا تكلمت ثانیة مع الغرباء السودإنهم سیقطعون لي رجلي إ

  .ما دام هو الذي یتسبب في الكلام من المناسب أن یقطعوا لك لسانك :زوقمر  

  .الحمد الله أنك لست سیدي: توت 

 .لابد أن رِجلْك هي من یهدد مصلحتهم :مرزوق 

   ن رجلك هي التي لأ ...لا تكرر قصتك على أحد غیري، سیقطعون رجلك فعلا :مرزوق 

هؤلاء البیض یخطفوننا من بلاد السود من الجهة كلهم سود، لیس فیهم  ...ترجعك إلى بلادك

رجل واحد أبیض لیس فیهم امرأة واحدة بیضاء كنا صغارا عندما تم صیدنا لا نتذكر شیئا عن 

  .1»بلادنا الأولى

عم لا أكثر في المشهد الثالث، یستكمل الكاتب الحدیث نستنتج بأنَّ الحلوى هي مجرد ط

: ورد على لسانهاوهذا ما  "سعدیة"لزوجته " توت"لكن هذه المرة مقابل حب عن وصف الحلوى 

غیر  اأولادً   ستلدلاإ على المرأة أن تتأكد من شرف زوجها و  ...إني أحب أن أعرف هذا ...«

شرفاء، لقد جلب لي هذا الصباح حلوى لذیذة ورغم أن سیدته أعطتها له من أجلي، ولابد أن 

ه خبز ا حتى هذه اللحظة، انظر إنتكون سیدته طیبة أكثر مما ینبغي حتى یكون زوجي صادق

من القمح معجون بالتمر سخن معه جبن الماعز المالح  وضعوا فوقه الكمون الأخضر 

وعلى ذكرها حددت  ،2»...لم أعرف ألیست نكهة ثوم) شمه(وطعم أخر ومسحوق الإكلیل 

اللحم، : سبل عیشهم على ثلاث مصادر«ل سوف فیما سبق یعتمدون في هالوقت الصباح فأ

التمر، اللبن، یشربون الألبان ویأتون بالتمر من الجرید ووادي ریغ والحبوب من التلول والزاب 

ثم في زمن بعده صار غالب قوتهم في النهار  ...لأضیافیدخرونها لولكن الحبوب قلیلة جدا 

  .3»...التمر

                                                           
  .62، 58ص : :"بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 1

  .32ص: المصدر نفسه2 
  .92ص : الصٌّروف في تاریخ الصحراء وسوف: إبراهیم محمد السّاسي العوامر 3
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حینما نقرأ أجزاء المسرحیة لا ندرك معناها إلا إذا اعتمدنا تقنیتي التذكر وربط الأحداث 

كرامته وبعدها یوظف صالة أولا، ثم ثمنا لحریة توت و مع بعضهما، الطعام كان رمزا للأ

 إلى فیزیولوجیا، فكان العقل هو الفیصل بینهما، فالكاتب یسعىللمقارنة بین الإنسان والحیوان 

إیصال فكرة على اختلاف أجناسها وألوانها أن الإنسان من أسمى المخلوقات التي كرمها االله 

جود، كذلك أنه یخلق عز وجل، وأنعم علیه بنعمة العقل، ویجب استغلاله في فهم حقیقة من الو 

 "عمر بن الخطاب"وفي هذا المقام نستذكر قول الفاروق ) ضد العنصریة( ...لا یستعبد احرً 

الكاتب نقل هذه الأفكار في مقطع  "ولدتهم أمهاتهم أحرار قدمتى استعبدتم الناس و " : یقول

  :في المشهد الثاني "المعلم قطمیر"براویه 

ولكن لأن ابن قریتي كان فنانا حقیقیا اكتشف من خلال الطقس الذي تمارسه  ...«

 الحیوان، فنحن یا أمي لا نأكل الفریتالمعاني المشتركة بین الإنسان و  وهي التبولالعنزة 

بنفس الشهیة مع الماعز، ولا نشم الأزهار بنفس الأحلام حتى بصرنا مختلف لا یستقبل نفس 

فهي  ..أصوات العربات والشاحنات لا تسمعها العنزة بأریحیتنا العقلیة ..واج الضوئیةالأم

ید الذي اكتشفه الفنان هو نعم هذا صحیح الشيء المشترك الوح لحیوانات رهیبة تسمعها أصواتا

  .1»...الشعور بالبول

بون ناء یخطفون یعذحقا یوظف الكاتب التراث لیوضح الفكرة العامة للنص، كیف الأب

  .حتى على حساب معرفة حقیقتهم، الحقیقة وحدها تنیر العقل وتفسیر الوجود

  ":بابا مرزوق"التراثیة في مسرحیة توظیف الرموز  -2

نَّ النص نسیج معقد من الأفكار، أفكار ینسجها الواقع والخیال وتؤدي التجربة فیها إ    

ذْ یمزج الكاتب بینهما لیشمل كلاهما ویخرج إالمقام الثاني  الخاصة المقام الأول، والعامة

غیر مباشرة تشكل بأخرى أعمق یفسر ویطرح قضایا معاصرة في صور موحیة موجزة 

رموزا مختلفة منها التراثي، الطبیعي، فالرمز، هو صورة تدل على ما یختبئ خلفها، 

إلا إنفلات  یندمج فیها مستویان الأول حسي والثاني معنوي وتوظیف الرموز ما هو

                                                           
 وهي مصطلح معرب یتداوله عامة الناس مقابله بالعربیة البطاطا المقلیة في الزیت: الفریت.  
  .51ص": بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى 1



 "بابا مرزوق"أشكال توظیف التراث في مسرحیة :                                  الثاني الفصل
 

 

52  

یدعو إلى الفهم والاستیعاب ) ماضي     حاضر     مستقبل(وإعادة سیر لحركة الزمن 

یلزم متلقیه التسلح بثقافة واسعة، وأفق نظر بعید من أجل إحیاء النص لا والتفسیر لهذا 

هُ، ویفسره ویؤوله متلقیه إذْ تحصل الموافقة كلما عدنا هُ صَانِعُ یَفكُّ  الرمز لغزًا؛ إذا فقتله

ن وهنا، فهي عملیة  تشاركیة لولبیة بین ه وتجاوزانه إلى ما یرمي إلیه الآإلى النص ذات

توظیف الرمز في العمل الأدبي لیس سترا و «، )تب والنص، والمتلقيالكا(محاوریها 

للمقصود، بل دعوة حرة للمتلقي كي  یكشف بنفسه كل إیحاءات الرمز اكتشاف یتفاوت 

فیه الناس بمقدار تفاوت ثقافتهم وأذواقهم ودرجة شعورهم قوة وعمقا؛ ففعل القراءة مفتوح 

ن خاصة، إلى توظیفه في أعمالهم یوالمسرحی الكتاب عامة وهذا ما دعا ،1»على التأویل

صبح النص هو الركح الذي بطریقة غیر مباشرة  للتعبیر عن تجاربهم وتجارب غیرهم لی

فیه عملیة عرض وترجمة الأفكار والقضایا في شكل بسیط وغامض، وغیر  تُجْرِي

عامة نجد  دب والفنموز الموظفة البالغة الأثر في الأمباشر في التعبیر عنها، ومن الر 

م تجربتنا مع عربیة كانت أم غربیة وفي  خضفة الرموز التراثیة  مختلفة المصدر والثقا

    ."بابا مرزوق"مسرحیة 

بابا "مسرحیة  التراثیة في رموزالسطور لى كشف ما تحت إتقدم نسعى وبناء على ما       

مبررین لجوء الكاتب  وتفسیرهاستنباط رموزها وتصنیفها ا نیولاالتي هي بین أیدینا مح "مرزوق

  .إلیها

  :الرمز الدینيتوظیف  2-2

الكاتب على  یشهد على مدى قدرة" بابا مرزوق"ستلهام الرمز الدیني في مسرحیة اإنَّ 

، ومدى نجاحه في  توظیفها لیضمن دعم بشخصیاتها ووقائعها وأقوالهاحداث الدینیة الأفهم 

تجربته المسرحیة وإضفاء الحیویة والأصالة التي تضمن له إیصال الفكرة لوجدان المتلقي، 

بماضیه الإسلامي، ویؤكد الحكمة المستترة فیها فأسماء الأنبیاء أو الحوادث التاریخیة وأسماء 

ید فكرة أو نفیها وذلك بقلب معنى الرمز هي إلا قناه یرمي الكاتب من توظیفه إما توكما أبطاله 

  : تباعها الكاتبتجربة المسرحیة ومن الأسالیب التي االذي یخدم 

                                                           
درجة الماجستیر في الأدب العربي تخصص مسرح ، بحث مقدم لنیل الرمز في مسرح عز الدین جلاوجي: زبیدة بوغواص 1

 .21ص: م2010/2011عربي، جامعة باتنة، 
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سیدنا المسیح : (ستعارة دلالتها كأسماء الأنبیاء والرسل مثلا توظیفاسمها و االتصریح ب-1

 ).وآدم علیهما السلام

لا توظیف قصتي على حدث من حوادث القصة القرآنیة لیصف شخصیاته مثالتركیز  -2

 ).أهل الكهف وسیدنا یوسف علیه السلام(

صلاح الدین (أبطال التاریخ الإسلامي في صفاتها مثلا توظیف شخصیة منجاة أحد  -1

 ).  الأیوبي

على الواقع  قضیة معاصرة لیحدث بها عملیة إسقاط" یحیى موسى"یعالج بها الكاتب 

  :  ه وتطلعاته المستقبلیة، لهذا ركزنا على الأمثلة المذكورة سابقاآراءبفضل شخصیاته التي تحمل 

  الصفحة  من المسرحیة القول  دلالته في المدونة  ینيلدالرمز ا

استلهم الكاتب حادثة رمي سیدنا یوسف في البئر   سیدنا یوسف 

حقیقة مزیفة ونیة أخوته اتجاه سیدنا یوسف 

علیه السلام، ووظفهم الكاتب كرمز للحقد 

  والحسد؛لأنهم ففرحوا أثناء دفن والدهم

كان أخوالي یلفون جثثهم ... «": المعلم قطمیر"یقول 

كانت الغبطة .. الضخمة في برانیس بنیة وسوداء

بادیة على وجوههم رغم الریح، لأنهم ظلوا یتصنعون 

حراء سیناء، كانوا الحزن كإخوة یوسف في ص

ههم الذي كان یدخل في أفوا... رملیحقدون على ال

كلّما ردّدوا دعاء من تلك الادعیة المعروفة التي 

تصف نعیم الجنة، فتملئ أفواههم بالرمل، وحین 

یتفرسون الرمل نحو الحفرة كان یتشتت غاضبا ویعود 

  .»...لأفواههم فیلعنون المیت

114  

قصةأھل 

  الكھف 
القصص القرآني معجزة االله في مخلوقاته كل لها 

ة السنین بل صفات وقصة أهل الكهف طویل

القرون لهذا استلهم منها الكاتب اسم وصفة 

الكلب الذي عاش مع أهل الكهف،  والذي وصفه 

سیدنا علي بن إبي طالب كرم االله وجهه للیهود 

الكلب لونه أبلق بالسواد، : "حین سؤاله عنه قال

لیجعله الكاتب  ضمن " قطمیر"أما اسمه فكان 

  :نشرح أكثر) قطمیر+ المعلم (تركیبة اسم  بطله 

شخصیة حمیدة معاناتها ارتبطت هو :لمعلما-1

 .بجزئها الثاني من اسمه قطمیر

 ": المعلم قطمیر"یقول 

.... هو.... موهبتي كانت النباح كنت أنبح هو« 

هو ألا ترین أنّ هذا الصوت عمیق كأنه نباح ... هو

مكتوم كفقعات طینیة هذا نباح ...یخرج من بئر

.... سیاسي، بحیث ینبح الكلب دون أن تظهر أنیابه

إنَّ العدالة هي الهاجس الكوني الذي یتخبط فیه 

لم ... نات على اختلاف أنواعها وأحجامهجمیع الكائ

من شدة .. تمنعني من مخاطبتهم إلا الأنفة البشریة

  .»ما كنت أتفاعل مع أفكارهم

ربما .. «: معاناته أنّه ضیع والده بموهبته یقول

  14:ینظر

،15،16،

17  
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كرمز للون الأسود، ونباح كرمز : قطمیر-2 

للدفاع والصراخ صرخات التحرر من الماضي 

الألیم انتظرت سنین لتوصل أحزانها وتكافح ضد 

عنصریة الألوان، وهذا ما جاء أثناء حدیثه مع 

  "حدّه"

ربما حدث ... سافرت عبر العصور إلى الواد السخیف

فقد حبوت منقوصا من إنسانیة .. ذلك بطریقة ما

بعة قوائم، وتفرست الباب حیث المكان الإنسان أر 

كانت تلك .. الذي تلمع فیه نقطة الضوء المفقود

الأقدام قد توقفت كأنها تصیح بسمعها إلى الداخل، 

الأعرف كیف وضعت فمي على مكان البقعة المفقودة 

حیینها، لن اعرف أبدا، كل مرحلة في الحیاة لها 

طفل لا تربطني بتلك أو ذلك ال... منطقها الخاص

انتظرت دقیقة فیزیائیه ... الصغیر أيّ علاقة الآن

لم ... انتظرت حتى أسدّد حربتي في قلب الشیطان

رائحة ... لكني استنشقت الرائحة... أسمع شیئا كلمة

ما أن تحرّك مقبض ... مازالت احتفظ بها كتذكار

الباب وشهقت أمي حتى انفجر نباح عظیم نباح 

اب ثلاثمائة وتسع كلب نائم على عتبة الب... كلب

  »...سنین كلب هرم مجنون

 

سمى من توظیف هذه القصص هي نقد المجتمع الذي یضج بالعیوب الهدف الأ لعل    

الاجتماعیة، ویبین الدور السلبي الذي تقوم به السلطة الأبویة التعسفیة من مصادر كبت حریة 

     .1الأبناء الفكریة، وخاصة المادیة إذ یتحولون إلى كائنات مسلوبة الحق والإرادة

  :الرمز التاریخيتوظیف  2-3

ا والجهل به هو جهل من مقوماته اً التاریخ الحدث الأهم في حیاة الأمم، ومكونیشكل 

أم غربیة، ه ووظفه بأحداثه وشخصیاته عربیة كانت إلی" یحیى موسى"نزاح الكاتب بالذات لهذا ا

والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر یة حداث  التاریخالأ"ن لأ ؛تاریخ العربي الإسلامي

هي بانتهاء وجودها الواقعي، فإنَّ لها إلى جانب دلالتها الشمولیة الباقیة، والقابلة كونیة عابرة تنت

أو یخضع  اللتجدد على امتداد التاریخ في صیغ وأشكال أخرى واختیارها لا یكون عشوائیً 

                                                           
رسالة مقدمة استكمالا : الشخصیات التراثیة في أعمال زكریا تامر القصصیة: سامر عبد الرحیم محمد مسعود: ینظر 1

  .45ص: م2001ه،1422، فلسطین -لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في اللغة العربیة، جامعة النجاح 
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للحدس بل توظیف حسب ما یوافق  طبیعة الأفكار والقضایا والهموم التي یرید أن ینقلها الى 

  ": بابا مرزوق"ة في مسرحیة یجد من الأحداث  والأسماء التاریخن ،1المتلقي

  

 الرمز

  لتاریخيا

  الصفحة  قول من المسرحیةال  دلالته في المدونة

التصحیح 

  الثوري

هو تاریخ حي في ذاكرة الجزائریین یشهد على 

التغییر الحاصل على مستوى القیادة العسكریة 

مكان " هواري بومدین"حین عین الرئیس الراحل 

 15"لأسباب نجهلها الموافق ل" أحمد بن بلة"

، لهذا استلهمه الكاتب كرمز "م1965جوان 

، "المعلم قطمیر"لعنوان التمثیلیة التي یقدمها 

وتنبئ بالتغییر والانقلاب والنصر في حیاته من 

الصراع الداخلي والخارجي " حدّه"خلال تأجیج 

  :للوصول إلى أهدفه المتمثلة في

معرفة ملامح والده باستفزاز طرق السبل ل -1

  .كل من المدیر وحدّه وأمه

التمكن من تغییر رؤیة المجتمع للإنسان  -2

  .مجهول النسب

 .فرض نفسه كإنسان له الحق في الحیاة -3

  

أعطیته بطاقة لحضور عرض المسرحیة یوم ....«

الظن أنه ولكثافة ذكائه  أغلب... التصحیح الثوري

لایكون الفنان ... فتح نافذة على بستان الجنون

السبیل ...الكذب... صادقا إلا حین یحقق هذا الوهم

... سأعمد علیك یا توت في عید التصحیح الثوري

أمي الطیبة لقد أخبرتكم أن یظلوا في القاعة هذا 

المساء حتى تتم المسرحیة، ولن یستطیع أن یخرج 

لمطعم إلا عبر المدخنة هذا یتطلب منهم أن من هذا ا

 »یتحولوا إلى سنونوات

12  

أفریل 

  :م1957

هو أصدق صورة ترسم مشاهد الاستعمار في 

ذكریاتنا استدعها الكاتب ووظفها كرمز لصدق 

مشاعر فنان یكشف في لوحته أوجه التشابه 

والإختلاف بین الإنسان والحیوان هو العقل وأنَّ 

الإنسان كرمه االله على باقي المخلوقات بالعقل 

لكن یجب أنْ أقول لكم أنَّ الفن هو صورة .. «

للإنسان ربما سنختلف هذه الصورة لكن لن نختلف 

في الصدق، في الحقیقة الواقعیة لكم مثالا یا أمي، 

أقیم معرض ... سنة سبعة وخمسین في شهر أفریل

رسام من كدیة ... في باریس عن الفن المعاصر

50،51.  

                                                           
- دار الفكر العربي: إستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر: ینظر علي عشري زاید 1

  .120ص: م1997/ه1417القاهرة،
   قتل الجنود الفرنسیون في مدینة الواد والقرى المجاورة لها أكثر من مائة شهید بسبب انتمائهم  م1957في أفریل سنة

لجبهة التحریر الوطني، وقد روى المؤرخ سعد العمامرة كیف جلب العساكر والده إلى المنزل وعرضوه على أطفاله وزوجته 

  .50ص: نفسه صدرال: یحیى موسى: ینظر. ثته في الطریقووالدیه دامي الوجه والجسد قبل أن یقتلوه في المساء ویلقوا بج
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لیحفظ كرامته وبه یدرك الحقائق ویوصل إلى 

  . المعلم قطمیر"ا ما جاء على لسان أهدافه وهذ

  

مل كان قد هاجر مع والدها إلى فرنسا حمل بطموح الق

ولكن لأن ابن قریتي كان ... محموم لوحة تحت إبطه

فنانا حقیقیا، اكتشف من خلال الطقس الذي تمارسه 

العنزة وهي تبول المعاني المشتركة بین الإنسان 

الشیئ الوحید الذي اكتشفه الفنان هو ... والحیوان

   .»....الشعور بالبول

هذا بخصوص الأحداث التاریخیة أما الشخصیات التاریخیة حین یستدعیها الكاتب فإنُّه یخرجها من سلطة التاریخ ویفعلها ضمن 

ووظف شخصیات عدیدة تتصف العدل والقوة والسلطة والطغیان لیمنحها لأحد " یحیى موسى"أحداثه، ووظفها لمدلولاتها والكاتب 

  " جدّه"و" المعلم قطمیر"التعریف بغیره، من خلال شخصیة شخصیاته لتحقیق غایة في نفسه و 

معروف أنَّه شخصیة تتمیز بالقوة والطغیان   هتلر

وبالدیكتاتوریة استلهم الكاتب هذه الصفات 

ووظفها في المسرحیة كرمز للقوة التي تمكن 

المعلم قطمیر من تغییر الحقائق وتطابق الخیال 

رمزا لأمه " المائلبرج بیزا "بالوقع لي یجمع بین 

  .ومكان تواجد والده في باریس

قطمیر یرید امتلاك القوة أما جده یملك السلطة 

  .والطغیان لهذا وصفه بفرعون

  

لایمكن أن تتصور الحرب التي خضتها في فصلي، «

كانت بیزا ... من أجل أن یكون برج بیزا في باریس

هي لعنتي وعلّي أن أدور الأرض حول الشمس من 

نیت لو كنت هتلر حتى أنسف برج إیفل جدید تم

  »...وأوضع مكانه برج بیزا المائل

121  

، الذي "جده"وظفت هذه الشخصیة قناعًا لصفات   فرعون

یدفن أمواله معه وتمسكه بالأعراف جعله یتبرأ من 

إبنته رغم حبه لها هذا من جهة، أیضا قوته 

منحت روحه عدم مفارقة  جسده وظل یقاوم حتى 

موته وهذه من القوى الخفیة للإنسان؛ رأها قبل 

  إذا هو رمز للسلطة والمقاومة

كان المكان أشبه بقبر فرعون مصري مدفون ... «

وهي تحفظ  وبإجلال وحزن تقف الخزانة... مع أثاثه

لم تكن قدمیا تسمح ... للفرعون احتیاجاته الخاصة

لي برؤیة بانورامه للمشهد، لكني استطعت أن أرى 

أول دمعة، دمعة تحدث له منذ فطمته أمه قبل مائة 

تناولت ید ... عام،أصبحت أمي تهتز في مكانها

.. ألصقت كفّه بجبهتها.. العجوز وأجهشت بالبكاء

ربما كان قد .... ي طفلةلعلها تذكرت أحضانها وه

أجّل موته عدّة مرات من أجل أن یرى إبنته، ربما 

.. تمسك بروحه لیبكي اعرف قوته في التمسك رهیبة

لاشك أن حبه لك كان عظیما، كان عظیما بقر عظمة 

شریان .. الحبّ والعار حین یلتقیان في شریان واحد

  .»واحد

110 ،

114.  
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  .مدنه وحتى مجسماته الخالدة الصامدة التي تظل تقاوم الانهیار منها برج بیزا المائلیأخذ الكاتب من التاریخ أحداثه و 

  

برج بیزا 

  المائل

وظفه الكاتب كرمز للمقاومة : برج بیزا المائل

والتحدي عدم الانهیار وكقناع تختبئ وراءه أحد 

یهدف الكاتب من " أم قطمیر"شخصیاته هي 

خلال شخصیاته إلى تعریة حقائق الواقع 

وتجریدها بطریقة رمزیة لنبذ الأفكار السلبیة في 

المجتمع، فهي المقاومة لنظرة المجتمع القاتلة 

رى بأن الخارج عن العرف والدین والعادات الذي ی

إنسان مذنب عقابه السقوط والانهیار لهذا كذبت 

عن ابنها غیرت موقع البرج في الخریطة 

المعلم "الجغرافیة لتبقى قرب والده، یسترجع 

  حواره مع أمه كان في طفولته "قطمیر

لماذا  قلت لأمي أخبریني أین والدي..«

لمة الأخیرة أظن أني قلت الك... لایأتي

.. فكرت أمي في سؤالي... بغضب ومرارة

بالجرعة التي تناسب .. ربما فكرت بالكمیة

كانت تصحّح الكراریس ذلك ... وزني

المساء، لكنها وضعت القلم الأحمر وقالت 

ة إنه في باریس یبیع الشمّ : متنهدة

تحت برج ..."تنهدت وأضافت للجزائریین

... ةكانت تستطیع أن تقول ببساط.. بیزا

تحت برج ... لكنها أكدت... عند إیفل

أحیانا نجبر على الكذب لنكون .... بیزا

 صادقین مع أنفسنا على الأقل... صادیقین

هذا هو الأساس ها أنت تصمدین كبرج بیزا 

انظروا منذ قرون ینتظر الأشرار .. المائل

أرادوا أن .. كثیرون ماتوا بغیضهم.. سقوطه

  .»یسقط یشهدوا لحظة سقوطه لكنه لم

119 120.  

  : سطوريالرمز الأتوظیف  4- 2

ذع دون رقیب ولا حریة الخلق والإبداع والنقد اللا یتیح له اقناعً سطورة یتخذها المبدع الأ

سطورة ما یعبر عن تطلعاته الدائمة إلى التّغییر في الأ" یحیى موسى"حسیب وقد وجد الكاتب 

ختلاف عددا من الرموز الأسطوریة على ا مالجذري والثورة على ما هو مسكوت عنه، استله

مصادرها، والكاتب یوظف دلالتها في مسرحیته توظیفا یستدعیه السیاق والفكرة لیتحدا ویشكلان 

بتكار لتجربته المسرحیة المعاصرة الكاتب الذي یحقق له الإبداع والایخدم هدف  امعنى واحدً 

  .ا وحاجة المؤلف لتوظیفها منهالهذا سنركز على أهم الرموز سعیا منا لمعرفة دلالته
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  الصفحة  من المسرحیة القول  دلالته في المدونة  الرمز الأسطوري

تعد قصته محورا رئسیا تبنى علیها المسرحیة   بابا مرزوق

استفاذ منها الكاتب في نصه  كرمز لمأساة الآباء 

الذین یبحثون عن ابناءهم ومعانات من العنصریة 

هذا ما جاء على .. والجغرافیاالألوان والتاریخ 

  .لسان بوسعدیة

  

  

وجه بابا ... جئت كي أنظر إلى وجهه...«:بوسعدیة

مرزوق، ذلك المنشد الحزین الذي خطف الرجال 

البیض ابنه منذ سنین، ومنذ ذلك الحین لم یتوقف 

  .»...عن البكاء بینما أغانیه تسافر كالخواطر

  

20  

قطمیر الذي فهو كما یمثل المثل الأعلى للمعلم 

  .یرى فیه أباه الذي یبحث عنه

تعرفین ماذا تعلمت بسببك ... «المعلم قطمیر یقول 

فهمت حبي لبابا مرزوق أخدث نفسي دائما في 

اللیل لماذا لایبدل والذي الجهد الذي ظهر به شبح 

  .»الملك هاملت إذا كان قدمت لماذا لایفعل ذلك

37  

یعرف هاملت بالشخصیة المتلونة المزاج یختبئ   هاملت

وراءه العدید من الألقاب فهو صاحب المئة لقب 

) الحكمة والجنون(إنْ صح وصفه فهو صاحب 

الذكاء ) (التردد والإرادة) (الوفاء والإخلاص(

لهذا استوحى الكاتب من .... التحدي) (والفطنة

مشهد القتل ووظفه كرمز للعزیمة " هاملت"خطة 

فة حقیقة القدر والتوصل لوالد قطمیر هكذا لمعر 

لتتوالى أحداث المسرحیة، " المعلم قطمیر"خطط 

وینجح  في استفزاز أمه لتبوح بما تعلم عن 

حقیقة والده كان هذا بالتحدید في المشهد الرابع 

  من المسرحیة 

... أمي العزیزة إني أغفر لك جمیع الأخطاء... «

یقة مثل هاملت مقابل أن أعرف الحق.... جمیعها

فعادة یموت ... لن أظل لا خامدا أخرس.. تماما

الناس قبل أن یتكلموا عمّا یشغل بالهم طیلة 

  حیاتهم

كان ... والدك كان هاربا من النظام العسكري... 

عاش في نور عقله داخل ... نبیا من أنبیاء الحریة

... كان محكوما علیه بالموت... ظلام السجون

بحث عني في ... في كل مكانكانوا یبحثون عنه 

عند ... سأل عني جمیع المخلوقات... كل مكان

... أقاربي ترصدني وانتظرني تحت الشمس والمطر

أقاربي جمیعا ... أنا أیضا كنت خائفة من القتل

لكنه لم یخش الجلادین في سبیلي ... يدّ تحالفوا ض

وفي سبیلك، لم یكن أقل حبا لك من حب بابا 

 .»...مرزوق لابنه

 

37 ،139 ،

140  

في تمریر رسالة سامیة تحمل إنسانیة  "المعلم قطمیر"ینجح الكاتب من خلال شخصیته         

ت المجتمع وتخلق التفرقة في عقیمة تشت االإنسان وهي مشكلة متوارثة مستعصیة تحمل أفكارً 
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الذي نعیشه الأخیر كلنا إنسان له جوهر هو الأساس لا المظاهر للأسف هذا هو الواقع المریر 

  .ونقع فیه فتحدث المأساة عنما نصحح لا یتكرر القدر أو الخطأ أو نفر منه

أحسن استعاب معطیات التاریخ، " یحیى موسى"نخلص في الأخیر إلى أنَّ الكاتب 

بواسطة توظیفه التراث  یتهومعالجة قض ،ونجح في اسقاطها على الواقع المعیش والمعاصر

عادات، ومعتقدات، (فاذة من أشكاله المختلفة وخاصة الشعبیة منهانصًا ورمزًا، كما تمت الاست

یترك  استحضرها ضمن أحداث المسرحیة من ذاكرة الماضيالتي وغیرها، ...وأمثال شعبیة،

تساعد في سیر الأحداث وتصاعدها للوصول بها  "المعلم قطمیر"أحد شخصیاتها المتمثلة في 

  :إلى حل المشكلة فیحقق أهداف نذكر منها

وصف الشخصیات المشاركة في من تمكن و  تدعیم المغزى العام للمسرحیة،  -1

بغیة الوصول إلى العلاقة التي تربطها مع بعضها، والتركیز على  المسرحیة

 .المستوى الاجتماعي لها خاصة التعلیمي والأخلاقي منه

إنَّ توظیف المعتقدات الشعبیة یحمل إمكانیة نقد السلوكات السلبیة المجتمع  -2

 .تهذیبها، أما التقالید الشعبیة تهدف إلى تنمیة ذوق المتلقيو 

في اختیار رموزه، رموزا ضاربة الأثر في الحضارات  یحیى موسى"وَفِقَ الكاتب "  -3

  .لیثمن تجربته المسرحیةني آالقر الغربیة وكذلك اعتماده على النص الأولى والثقافات 
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علامة فارقة تنسج وتصنع أحداثها منه، " مرزوقبابا "كل حضور التراث في مسرحیة شی

بولوج ألوانه وأشكاله وتقنیاته جعلتنا نخلص في آخر دراستنا إلى أهم النتائج المتوصل إلیها نذكرها 

  :كالآتي

  جوهر الحیاة الشعبیة التي تمسرحه تلقائیا وتسعى إلى تأصیله  في أنهتكمن أهمیة التراث

 .بتداوله على مر العصور

 للمبدع ینقلها ویعید إحیاءها  التجربة الإنسانیة وخلاصة لها، ومادة خامً لتراث مهدا لیشكل ا

 .وتطویعها فنیا وجمالیا وإبداعیا یسكبها في قالب جدید یخدم رؤیته المعاصرة

  یشكل التراث الوتر الحساس الذي استطاع المبدع من خلاله ملامسة وجدان الجماهیر

نها أن تحقق التغریب ألفرجة الشعبیة التي من شب سماعهم بتوظیف عناصر ایطر تو 

 .وكسر الإیهام لدى المتلقي كالراوي، والحكواتي، والمداح،  والقوال

  یهدف المسرح إلى تمریر رسالة الكاتب للمتلقي وإشراكه كطرف من أطراف   العملیة

 التواصلیة تضمن توصیل أهداف الكاتب بأسلوب یقتضیه السیاق والمقام الذي تفرضه

 .التجربة المسرحیة

  من بین أهم المسرحیات المعاصرة التي " یحیى موسى"للكاتب " بابا مرزوق"تعد مسرحیة

 صریحة للمتلقي لقراءتها صبریشكل التراث فیها ملمحاً أساسیاً نصاً ورمزاً، فیها دعوة 

 .أغوارها، وكشف جوهرها

  ة للواقع العالمي والجزائري القدم برؤیة معاصر في تعالج المسرحیة قضیة إنسانیة متوغلة

 .خاصة المتمثلة في ألوان العنصریة

 الشعبیة، والأسطوریة، والتاریخیة، (: یحسن الكاتب توظیف التراث باختلاف مصادره

ة من ر بطریقة واعیة، وإبداعیة تتیح له طرح أفكاره ومعالجتها بطریقة غیر مباش) والدینیة

 .خلال شخصیات المسرحیة

  توظیف أشكال التراث الشعبي بغیة تصحیح بعض الأفكار الخاطئة لدى عمد الكاتب إلى

، والتمییز، في مقابل الحث دین الإسلامي كالاستعباد، والرقالبشر، التي حذر منها ال يبن

 .على  ضرورة استغلال العقل

  كما سمح توظیف المثل الشعبي بدعم فكرة الكاتب وتلخیص تجربة أحد شخصیات

وتوضح علاقتها بالشخصیات الأخرى ونقد  تكشف عن أفكارها وتطلعاتهابفضله المسرحیة 

 .سلوكاتها
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  وظف الكاتب الرمز كونه ظاهرة جمالیة متعددة التأویلات، وكتقنیة تسمح له حمل أفكاره

لأنّ العنوان جزء  امتداداً لمكونات البناء المسرحي؛وتفعلها ابتداء من عتبة المسرحیة 

شخصیات الأخرى الللمسرحیة یتقاسم المأساة مع بعض  أساسي من الموضوع الكلي

 .من أجل نبد العنصریة" بوسعدیة"و "المعلم قطمیر"المتمثلة في 

  جاءت لغة الكاتب سلسة تلحم أفكار المسرحیة وظف اللغة العربیة بطریقة فنیة جمالیة

رى بالعامیة راً ألفاظ أخلمعطیات التاریخ ككل، تتخللها نادراقیة تتطلب فهما واستیعابا 

 ...."فریت"، "برسیان"، "الجاكیته": مأخوذة من البیئة الشعبیة للكاتب مثلا

 قطمیر معلم"مد اللغة على تقنیتین الأولى تقنیة السرد بین المقاطع الحواریة على لسان تتع "

طویلة لا یمكن تجسیدها من الزمن الماضي ترتبط بالحاضر والمستقبل،  االذي یروي أحدثً 

ة تقنیة الوصف التي تمكنه من الوصف الخارجي والداخلي للشخصیات المشاركة والثانی

 .الأخرى في المسرحیة

 دف  من الجمیل أنَّ الكاتب یختار شخصیات واقعیة مختلفة الجنسیات والثقافات اله

الأحداث وتأكید المغزى العام للمسرحیة هو أنَّ العنصریة مشاركتها المساهمة في سیر 

فرنسي الأصل ومسیحي  "بوكرو لسیدا"و "العجوز الباكستانیة"یة مثل مظهریة لا روح

 . الدیانة، فهو یصر على فكرة الروابط والعواطف الداخلیة المشتركة لا على المظاهر

   ركز الكاتب على تقنیة استرجاع الأحداث الماضیة من الذاكرة التراثیة الجماعیة بهدف

یخ ویعالج بها قضیة معاصرة تحمل إمكانیة نقد ها وتحریر أفكارها من سلطة التار ئإحیا

 .لاذع للمجتمع وتصویب سلوكاته

  أما بخصوص المكان حضر بمعادل إیجابي بدأ من المطعم مرورا إلى أمكنة  تراثیة أخرى

تهدف إلى كشف ماضي شخصیات "..الدهیلز"و"نفطة"و"سیدي عقبة"مثل عبر الأزمنة

 .لمطعمالمسرحیة وعلاقته بالمكان رجوعا إلى ا

 معالجتهــا ء متمثلــة فــي مأســاة الآبــاء والأبنــاحــرص الكاتــب فــي التعامــل مــع المــادة التراثیــة ال

ـــــــــــــــــــــة كومیدیـــــــــــــــــــــة تهـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــع ونقـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــلوكاتهبطریق .ف إلـــــــــــــــــــــى تعریـــــــــــــــــــــة الواق
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  ).بروایة ورش( القرآن الكریم-1

  المصادر: أولا 

 الوادي، د -، مطبعة صخري حي المنظر الجمیل"بابا مرزوق"مسرحیة : یحیى موسى-2

  .م2012ط، 

   المعاجم والموسوعات: ثانیا

 .م1994بیروت، دط،  -، دار صادر11ومج 2لسان العرب، مج: ابن منظور-3

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار بیروت للطباعة والنشر،  :أنطوان نعمة وآخرون-4

 م2008، 2ط
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 .م1984، )ینایر(الثاني

 .م1997الجزائر، دط،  -الأمثال الجزائریة، دار الحضارة موسوعة : رابح خدوسي-7

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة : وهبه مجدي وكامل مهندس-8

 .م1984، 2بیروت، ط - لبنان
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 .م2010، 1والتوزیع، ط
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، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 1التراث في المسرح الجزائري، ج: إدریس قرقوة -12

 .م2009_ه1430، 1زائر، طالج- والتوزیع

، )صدمة الحداثة(الثابت والمتحول بحث في التباع والإبداع عند العرب، : أدونیس -13

 .م1978، 1بیروت، ط -، دار العودة3ج
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الأنثربولوجیة والنفسیة والمرفولوجیة في مناهج التاریخیة و (الأدب الشعبي: أمینة فزازي -15

 - ، دار الكتاب الحدیث)دراسة الأمثال الشعبیة التراث الفولكلور والحكایة الشعبیة

 .م2011/ه1432، 1القاهرة، ط

التراث الشعبي في الروایة الجزائریة، منشورات التبین الجاحطیة، : بلحیا الطاهر -16

 .م2000الجزائر، دط،  -سلسلة الإبداع الأدبي

مثل وحكمة شعبیة من وادي سوف، مطبعة عمار  1500: بن علي محمد الصالح -17

 .م1998، 1باتنة، ط  -قرفي 

توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، مطبعة : بوجمعة بوبعیو، وآخرون -18

 .م2007، 1عنابة، ط -المعارف

سوریا،  -دراسات في المسرح العربي المعاصر، دار الأهالي، دمشق: بوشعیر الرشید -19

 . م1997دط، 

، 1دراسان نقدیة في الأدب، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، ط: بولرباح عثماني -20

2009. 

الإیظاح في علوم البلاغة، دار إحیاء العلوم، : جلال الدین أبو عبد االله القروني -21

 .1998، 1ـلبنان، ط -بیروت

ؤسسة الجامعة للنشر ، الم)موقفنا من التراث القدیم(التراث والتجدید، : حسن حنفي -22

 . م1992 -ه1412، 4بیروت، ط - والتوزیع

دراسة تطبیقیة في مسرح سعد االله (مسرح التوظیف التراث في : حسن علي المخلف -23

 .م2000، 1دمشق، ط -، الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات الطباعیة، سوریا)ونوس

، دیوان )مقارنةدراسة تاریخیة (التراث العربي الإسلامي: حسن محمد سلیمان -24

 .المطبوعات الجامعیة الجزائریة، دط، دت

أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا للطباعة و : حلمي بدیر -25

 .النشر

 - ، دار الفارابي، بیروت)نظرة نقدیة منهجیة(بَحْثنُا عنْ التراث العربي : رفعت سلاّم -26

 .م1989، 1لبنان، ط

 ، 1بیروت، ط- دار صادرأساس البلاغة، : ن عمرالزمخشري جار االله محمد اب -27

  . 1979للكتاب، 
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، 3القاهرة، ط - الأسطورة والتراث، المركز المصري للبحوث والحضارة : سَیّد القمني -28

 .م1999

أثر التراث في المسرح المصري، دار قباء للطباعة والنشر : سید علي إسماعیل -29

 .م2000الكویت، دط،   -والتوزیع، دار المرجاج

، دار الهدى )1972النشأة والرواد والنصوص (المسرح في الجزائر: صالح لمباركیة -30

 .2005، 1الجزائر، ط - عین ملیلة

الموروث الشعبي وقضایا الوطن، مطبعة مزوار للنشر : عبد الحمید بورایو وآخرون -31
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  :باللغة العربیة -1

یهدف هذا البحث إلى تسلّیط الضوء على أحد الأعمال المسرحیة التي شكل فیها التراث منهلاً زاخراً بمصادره وتقنیاته وأشكاله  

التعبیریة المختلفة، والتي كانت ولا زالت تحظى بحضور في وجدان الأمة العربیة، وخاصة الجزائر، والتي یستلهم المبدع منها مادته 

بابا "ا حسب رؤیة معاصرة یمتزج فیها الماضي بالحاضر، استشرافاً بالمستقبل، هذا ما تلمسناه أثناء قراءتنا مسرحیة الأولیة، ثم یفعله

بحثنا هذا إلى ، وعلیه قسمنا "بابا مرزوق"بتوظیف التراث في مسرحیة "فجاء عنوان البحث موسوماً " یحیى موسى"للكاتب " مرزوق

، أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى إبراز أهم الأشكال التراثیة الموظفة في مسرحیة تحدثنا فیه عن الكاتب والمسرحیة  فصلین، الأول

  ".بابا مرزوق"

  :الكلمات المفتاحیة

  .توظیف -1

  .التراث -2

  . مسرحیة -3

  .بابا مرزوق -4

 .الرمز -5

  :باللغة الفرنسیة -1

Résumé:  

Ce travail consiste à jeter une lumière sur les travaux de théâtre dont le patrimoine constitue 

une source pleine des techniques et ressources, les formes d'expression, qui marquent sa 

présence dans le devenir de la nation arabe en général et l'Algérie en particulier où l créateur 

reçoit la matière première, Ensuite, il l'avait activé selon une vision moderne, en faisant un 

mélange entre le passé et le présent, en présageant l'avenir. Ce que nous avons constaté lors 

de notre lecture de la pièce de "BABA MERZOUG" de l'écrivain yahia MOUSSA, l'intitulé est traité  

ainsi l'usage du patrimoine dans la pièce théâtrale de "BABA MERZOUG".  A cet effet, nous 

avons divisé notre recherche en deux parties, nous discutons le concept du patrimoine   :  

l'auteur et  Pièce théâtrale . Le deuxième consiste à montrer les formes patrimoniales utilisées 

dans la pièce de" BABA MERZOUG". 

Les mots clés: 

1- Usage. 

2- Patrimoine. 

3- Pièce théâtrale. 

4- "BABA MERZOUG. 

5- Symbole. 

 

  


